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الفصل الأول .

ًفي تل((ك الص((بيحة القائظ((ة، حينم((ا اس((تيقظ فج((أة ووجد نفسه جالس((اً ف((وق الف((راش، يتص((بب عرق((ا
ويلهث في تنفس س((ريع ومض((طرب، لم يكن يعي
بوض((وح وش((فافية بأن((ه س((يرتكب جريم((ة طالم((ا
راودته في لحظات حنينه إلى الماض((ي وذل((ك قب((ل
غ((روب الش((مس المحترق((ة بأش((عتها المنثال((ة على
ال((رؤوس الدائخ((ة. اس((تيقظ فج((أة وبعن((ف، دون

مقدمات تحت تأثير كابوس مرعب وأجهد
 نفس((ه ليت((ذكر ول((و ص((ورة واح((دة من((ه دون
جدوي. كان مضطرب البال منفعلاً ومتعب((اً رغم أن((ه
نام مبكراً كعادته، نوم((اً متص((لاً دون انقط((اع. مكث
شارد الفكر، مستلقياً فوق السرير، يحاول الترك((يز(
واس(((تعادة حالت(((ه الطبيعي(((ة. تلا قليلاً من الآي(((ات
القرأني((((ة والأدعي((((ة بص((((مت ولعن الش((((يطان
الوسواس. وقبل أن يغ((ادر الف((راش، دخلت زوجت((ه
مبتسمة وفتحت( مص((راع( الناف((ذة الخش((بي، ف((دلف
ن(((ور الص(((باح إلى الغرف(((ة وأخرجه(((ا من الظلم(((ة
الشاحبة التي كانت سائدة داخله((ا، لاحظت زوجت((ه
شحوب وجهه والعرق الكثيف فسألته عن الس((بب،
ولكنه طمأنها بأن أرجع ذلك إلى الحرارة المرتفعة،
ه((ذه الح((رارة( اللعين((ة ال((تي وص((لت مبك((رة ه((ذه
السنة، إذ موسم الصيف م((ا زال في بدايت((ه. قص((د
غرفة الحمام، أراد أن يأخذ دوشاً بارداً فتح الحنفي((ة
فلم ينهمر ذلك السائل المنعش الذي يعيد للانس((ان
حيويته ويمنح له قوة يصمد بها طوال النهار. وب((دل
السيلان المنعش، قابله صوت مزعج ومنف((ر احدث((ه



الم((اء ال((ذي تراج((ع داخ((ل الأن((ابيب تحت ض((غوط
الهواء الخارجي ، مما ض((اعف من انفعال((ه ، فص((اح
بص((وت أجش منادي((اً زوجت((ه لتحض((ر ل((ه دل((واً من
الم(((اء. وحينم(((ا جلس إلى الطاول(((ة في المطبخ،
لتن((اول فط((ور الص((باح، انقطعت ش((هيته ولم يبتل((ع
سوى فنجاناً من القهوة وه((و يب((ذل قص((اري جه((ده
كي لا يتقيأها دفعة واحدة إذ غمره غثيان مقزز م((ع
ارتفاع في درجة الحرارة والضغط ال((دموي. انتع((ل
ح((ذاءه الص((يفي وغ((ادر ال((بيت متمني((اً أن تتحس((ن
حالت(((ه النفس(((ية كي يتمكن من عق(((د الاجتم(((اع
الط(((ارىء لق(((دماء المجاه(((دين المق(((رر في تل(((ك
الص((بيحة، ك((ان طوي((ل القام((ة، نحيف((اً ولكن((ه ق((وي
البنية، تتوس(ط وجه(ه المعظم ب(الوجنتين الب(ارزتين
شلاغم  سوداء كثيفة الش((عر منح((درة قليلاً محلق((ة
حول الشفتين. يكتنف شعر رأسه بياض من الشيب
لم ينتشر بعد انتشاراً ي(وهم ص(احبه بأن(ه ش(اخ وآن

الوقت كي يفكر في الاستعداد للموت المريح.
ورغم شيب الرأس، مازالت الشلاغم محافظ((ة
على عظمتها ولونها الأصيل. كان يلبس بدلة صيفية
رمادي((ة الل((ون تتك((ون من س((روال وقميص بنص((ف

الذراعين.(
في الخ((ارج ك((ان الج((وّ ح((اراً وأج((ول رغم أن

النهار ما زال في بدايته.
يبعث ه(((ذا الج(((و القائ(((ظ رخ(((اء وكس(((لاً في
الأجسام بحيث يبدو الن((اس في قع((ودهم( ووق((وفهم(
وتنقلاتهم كأنهم نيام أو سكارى أو أشباح كتلك التي

نشاهدها في بعض أفلام علم الخيال.
الرغبة الوحيدة المعششة في الأذهان هي تلك
التي ت((وحي بالتم((ددّ والاس((تلقاء( تحت ظ((ل ش((جرة
مورقة، تحرك أغصانها ريح خفيف((ة وتص((فع الوج((وه
المتلألئ((ة بحب((ات الع((رق المم((زوج بالغب((ار المهيج
للجلد، اتجه صوبا نحو مقر ق((دماء المجاه((دين وه((و
شارد الفكر لا يلوي علي أحد من أهل القرية الذين
يباش((رونه بالتحي((ة الص((باحية والابتس((امة تفيض من
شفاههم المورم((ة، وه((و يمش((ي بتثاق((ل بينّ يعص((ر
نفس(((ه في محاول(((ة يائس(((ة لاس(((تذكار تفاص(((يل
الكابوس الذي نغص علي((ه الن((وم اللذي((ذ، وبعث في
نفس((ه حال((ة ش((عورية قلق((ة ح((ائرة، جعلت جس((مه
النحي(((ل لا يس(((تقر على مك(((ان ويتحم(((ل الثب(((ات
والجمود، ب((ل علي((ه ب((التحرك المس((تمر والانش((غال
بشيء خارجي ليبعد عنه هذا الضغط المفروض من
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ذاكرته اللعينة التي طفق يصيبها النس((يان والتل((ف.
ينظر أمامه وهو لا يحدق في شيء بعينه بل يمسح
ببص((ره الف((راغ والع((دم، متش((بثاً بص((ور غامض((ة
ومبهم((ة، تص((ور أنه((ا مس((تمدة من ذل((ك الك((ابوس
الم((((زعج، ولم يتفطن إلى "كلاكص((((ون" س((((يارة
متوقفة قرب الرصيف المقاب((ل من الش((ارع، ال((ذي
تردد أكثر من مرة، لم((ا أدرك الس((ائق ع((دم نفعي((ة
المنبه، فتح الباب، وقف متكئاً على سقف الس((يارة
ّ((ر ون((ادي ب((أعلى ص((وته الجه((وري " ياس((ي المغب
مصطفى.. يا سي مصطفى " فنفذ الن((داء المرتف((ع
إلى وعي هذا الأخير الغارق في حيرته، فالتفت في
حرك((ة س((ريعة ومفاجئ((ة كأن((ه اس((تيقظ من الن((وم
للمرة الثانية في صبيحة ذلك اليوم ال((ذي يب((دو أن((ه
لن يم((ر على خ((ير. تح((ول من القل((ق والح((يرة إلى
الغض(((ب ولس(((خط حينم(((ا تع(((رف علي المن(((ادي
وصاحبه المتكمش داخل السيارة بقامت((ه القص((يرة
حتى ك((اد يختفي كلي((اً، تس((اءل مص((طفى عم((روش
بغيظ عن لون القدر الذي جعله يلتقي بهذا الحلوّف
في مثل هذا الوقت من الصباح. أنه نذير شؤم. منذ
أي(((ام وه(((و يتحاي(((ل لتجنب لقائ(((ه والابتع(((اد عن(((ه
قدرالمستطاع من(ذ تل(ك الم(رة ال(تي وج(ده ينتظ(ر
خارج المسجد بع((د ص((لاة الجمع((ة، فب((ادره بالتحي((ة
مصطنعاً ابتسامة مهادنة ودع((اه إلى جول((ه قص((يرة
في سيارته الفخمة. فأنقاد مص((طفى عم((روش عن
غير رغبة وهو العارف بأن " أحمد تكوش " الملقب
بالسرجان لا يبحث عن خلق إلا ووراء( ذلك مص((لحة
يقضيها إن عاجلاً أو آجلاً. وأثناء النزه((ة المفروض((ة،
أنتظر مص(طفى بف(ارغ الص(بر أن يلف(ظ الس(رجان
به((دف ال((دعوة المباغت((ة غ((ير العادي((ة، ولكن ه((ذا
الأخير بحسّ رجل أعم((ال، لم يطلب ش((يئاً مح((دداً،
بل طاف حول ذكريات الماضي البعيد، أيام الحرب
والجوع والتش((رد الجم((اعي، مرك((زاً ذكريات((ه ح((ول
بعض المجاه((دين ال((ذين استش((هدوا في المع((ارك
الكثيرة التي انفجرت وسط الجبال المجاورة لقرية
" عين الفكرون " مؤك((داً على معرفت((ه بهم أحس((ن
معرف((ة وك((انوا يقدرون((ه أك((بر تق((دير وذك((ر أس((ماء
بعضهم الذي جندوا معه في الحرب العالمية الثاني((ة
وكيف نجا الأحي((اء منهم بأعجوب((ة لا يص((دقها إلاّ من

كان حاضراً.
الس((رجان يتكلم ومص((طفى عم((روش يبتس((م
بم((رارة إذ أن((ه يعرف((ه ح((ق المعرف((ة من((ذ أن ك((ان
طفلاً، لا يكبره السرجان إلا بعشرة س((نوات فق((ط.
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يتذكر الأيام ال((تي ع((اد فيه((ا الس((رجان من الح((رب
العالمي(((ة الثاني(((ة وه(((و يتج(((ولّ في القري(((ة بزي(((ه
العسكري متبختراً، معلناً للجميع بأنه يرتبه س((رجان
وليس كبَرَْاناً مثلما يتصورون. ومنذ تلك الأيام أصبح
ًمعروف((اً به((ذا الاس((م ح((تى حينم((ا غ((ادر الجيش الفرنسي في أواخر الخمسينات ليفتح دكان((اً خاص((ا
للمواد الغذائية بمس((اعدة ش((يخ البلدي((ة الفرنس((ي،
وبعد أن التح((ق مص((طفى عم((روش ب((الثورة ك((انت
تص(((لهم أخب(((ار س(((كان عين الفك(((رون أول ب(((أول
وض((منها أخب((ار الس((رجان ص((احب ال((دكان الوحي((د
وخاص(((ة في الس(((نوات الأخ(((يرة مباش(((رة قب(((ل
الاس((تقلال( حين أغلقت ال((دكاكين الأخ((رى لقط((ع
المئون((ة عن المجاه((دين في الجب((ال، وبقي وح((ده
يتص((رف كم((ا يش((اء، ي((بيع لمن يري((د، وي((رفض بي((ع
القهوة والس((كر وال((زيت لمن يري((د أيض((اً. وص((لتهم
أخب((ارٌ متع((ددة تفي((د أن الس((رجان ي((رفض ال((بيع
لع((ائلات الش((هداء والمجاه((دين دون أن يص((ارحهم
بالحقيق((ة. فم((رة، الس((لعة مفق((ودة وم((رة أخ((رى،
يغلق الدكان بمجرد دخول أحد أعضاء هذه العائلات
متحججاً بشغل م((ا خ((ارج القري((ة، إلى أن حاص((رته
دورية المجاه((دين في بيت((ه وك((ان مص((طفى خ((ارج
ال((بيت يح((رس المم((ر، وباغتت((ه في س((ريره الوث((ير
مطمئن((اً يغ((ط في ن((وم لذي((ذ وأنذرت((ه ب((التخلي عن
سلوكه المعادي، آمرة أياه ببيع السلعة للجميع دون
تمييز وبالكمية التي يطلبونها. في تلك الليلة أقس((م
الس(((رجان بك(((ل الأنبي(((اء والص(((الحين والأولي(((اء
المعروفين والمغمورين ورؤوس أبنائه، فل((ذة كب((ده
بأن((ه لم يقص((د م((ا يظن((ون بتات((اً ب((ل يفرح((ه كث((يراً(
مس((اعدة ع((ائلات الأخ((وة الأبط((ال ال((ذين يح((ررون
ال((وطن من المعم((رين الأش((رار. ثم قص((د غرف((ة
جانبية وأخ((رج كيس((اً من الم((واد الغذائي((ة وأعطاه((ا
لهم معلناً نيت((ه الطيب((ة في مس((اعدة الث((ورة. ولكن
ً أثبتت أفعال((ه فيم((ا بع((د ب((أن ال((ولاء ك((ان مؤقت((ا
ومص((دره الخ((وف من ال((ذبح لا غ((ير إذ تم((ادي في
تمي(((يزه بين الع(((ائلات وأص(((بحت دوري(((ات الجيش
الاس((تعماري تط((وف ح((ول منزل((ه ليلاً وفي أحي((ان
كث((يرة يطرق((ون الب((اب ويش((ربون الش((اي عن((ده
مستمعين إليه وه((و ي((روي بطولات((ه المختلف((ة أي((ام
تجني((ده في الجيش الاس((تعماري. أجه((د مص((طفى
عمروش نفسه لمعرفة هدف الجولة وط((اف ح((ول
احتمالات متعددة دون أن يتوقف عند واحدة بعينها،
وهو ما فتى، يس((ترق الس((مع إلى الس((رجان يس((رد
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ذكري((ات الماض((ي. يتق((رب الن((اس البس((طاء إلى
قسمة الحزب والمجاهدين عساهم يظفرون بامتياز
م((ادي- س((كن، قط((ة أرض، رخص((ة تاكس((ي أو فتح
مح((ل تج((اري.. ويمل((ك الس((رجان ك((ل ه((ذا وأزي((د.
فحالته المادية ميس((ورة ولا يحت((اج إلى معون((ة، ب((ل
العكس هو الص(حيح إذ يحت(اج الن(اس إلي((ه يطلب(ون
من((ه المس((اعدة المادي((ة والق((روض المالي((ة وك((راء
احدى شاحناته الضخمة لنقل البضائع. هذا ما أقل((ق(
مصطفى عمروش وحيرّه، فجعل((ه يفك((ر في الأم((ر
أياماً حتى داهم((ه الس((رجان في مكتب((ه بع((د خ((روج
كل الموظفين. فمن عادته البق((اء في المكتب بع((د
انتهاء أوق((ات العم((ل لق((راءة الق((رارات والنص((وص
والوثائق التي يتلقاها من الجهاز المركزي للح((زب،
ليمعن فيها النظ((ر جي((داً، إذ يص((ر على معرف((ة ك((ل
الق((وانين المتعلق((ة بوظيفت((ه، وذل((ك رغم ثقافت((ه
البس(((يطة وقراءت(((ه الابتدائي(((ة، فه(((و لم يلتح(((ق
بالمدرسة أيام الطفولة، لم يعرف مقاعد الدراس((ة
إلا بعد الاس((تقلال( ع((بر ال((دروس الليلي((ة وه((و كب((ير
الس((ن حيث تلعم مب((اديء الكتاب((ة والق((راءة ح((تى
أص((بح يق((رأ الجري((دة اليومي((ة ويط((الع بعض الكتب
المتعلقة بتاريخ الجزائر، ثم توسعت دائ((رة معارف((ه
وأضحى يقرأ الق((رآن والس((يرة النبوي((ة. وفي حال((ة
غم((وض بعض العب((ارات والكلم((ات يس((تعين بإبن((ه
البك((ر ال((ذي يت((ابع دراس((ته في الجامع((ة وه((و على
وش(((ك التخ((رج. داهم(((ه الس((رجان دون إذن، ولم
يتفطن له حتى وج(ده واقف(اً بش(موخ وكبري(اء على
عتبة الباب المفتوح دوماً، تس((بقه كرش((ه المنتفخ((ة
الفائضة على حزامه السميك العريض، حزام يش((به
أحزمة الب((ذل الميداني((ة للجيش، ربم((ا تك((ون ع((ادة
قديمة تعودّ عليه((ا أي((ام ك((ان س((رجاناً حقيقي((اً، ك((ان
السرجان قصير القامة، ممتلئاً، يهتم بمظهر جسمه
ولباسه بحيث يب((دو أص((غر من س((نه الحقيقي ال((ذي
يدور حول الستين. يحلق ذقت((ه باس((تمرار ويحاف((ظ
على التس((ريحة العس((كرية لش((عره. قب((ل أن ينبس
بكلم(((ة ويلف(((ظ عب(((ارة الس(((لام المعت(((ادة، أحس
مصطفى عمروش بوجود شخص ما، فغ((ادر بص((ره
الص((فحات الكث((يرة المبع((ثرة على المكتب وتثبت
على وج((ه ال((دخيل المتطف((ل ال((ذي لم ي((ر ض((رورة
ًالاعلان عن قدومه. ساد صمت قصير بين ال((رجلين قبل أن ينطلق السرجان في ثرثرة طويل((ة مس((لما

ومعتذراً عن الازعاج( المفاجيء.
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- " كنت ماراً من هنا، شاهدت الب((اب مفتوح((اً،
فقلت لنفس(((ي: لمَِ لا أدخ(((ل وأس(((لم علي س(((ي
مصطفى الرجل الطيب. يبدو أنك تت((أخر كث((يراً في
المكتب، أنت تحب عملك دون ش((ك" س((كت بره((ة
من الزمن تردد في الجلوس حدق حواليه في أثاث
الغرف(((ة المربع(((ة الش(((كل، الض(((يقة. يظه(((ر علي
قس((مات وجه((ه ارتب((اك م((ا. حالت((ه مض((طربة دون
ش((ك، ولم تلفت ه((ذه الحال((ة من بص((ر مص((طفى
النافذ، وخاطب نفسه ب((أن الزي((ارة ليس((ت مفاجئ((ة
وعادية بل يضمر أمراً ما وراءها، أمراً مهم((ا يجع((ل
السرجان مضطرباً وقلقاً ومرتبكاً في سلوكه، وه((و
الرجل الواثق من نفسه إلى ح((د التع((الي والغ((رور.
تعت((بر الزي((ارة الأولى نوعه((ا، لم يس((بق أن ت((ردد
السرجان عليه في مكتبه، بل لا تربطه مع((ه علاق((ة(
من أي نوع، طلب منه مصطفى عمروش الجل((وس

مرحباً، مصطنعاً الفرح والبهجة لحضوره.
تب((ادل ال((رجلان أخب((اراً عام((ة ح((ول الظ((روف
العائلية وأحوال القرية، ثم ساد الصمت من جدي((د،
كان(((الجو مش(((حوناً ومكهرب(((اً، تش(((اغل مص(((طفى
عم((روش بجم((ع الأوراق( المبع((ثرة ف((وق المكتب،
صنفها في تأن ثم أدخلها في ال((درج الج((انبي، فيم((ا
انساق السرجان خلف بص((ره ال((ذي مس((ح المكتب((ة
الخشبية الكبيرة برفوفها العريضة الغاصة بالملفات
ً الادارية والوثائق الحزبية والكتب المتنوعة، مح((اولا
لم شتات تفكيره المت((وتر ال((ذي لا ي((أبي الاس((تقرار
والسكون واراحة الأعصاب، بعد ثوان ثقيل((ة، تفطن
إلى الص(((مت الس(((ائد، فس(((ارع إلى كس(((ره كي
لاتنقطع المقابلة فجأة بسبب هذا الفراغ المض((جر.
هز رأسه ثم اتكأ علي حافة المكتب بذراعي(ه( وق((ال
بص(((وت يري(((ده هادئ(((اً ومع(((براً- "اس(((مع ياس(((ي
مصطفى.. لقد تقدمت في العم((ر، فلم((اذا لا تفك((ر
في مس((تقبلك ومس((تقبل أولادك، فتطلب التقاع((د،
وتفتح لنفس((ك محلاً تجاري((اً، ي((وفر عن((ك المت((اعب
وتعيش بقية أيامك سعيداً، مس((تريحاً. فيم((ا تفي((دك
الوظيف((ة الحكومي((ة؟ إن((ك تح((رق ص((حتك وتعش((ي
عيني((ك في ق((راءة م((ا لا ينف((ع أتظن ب((أن الحكوم((ة
ًتؤمن بهذه النصوص والقوانين التي تتكلم((ون عنه((ا يومي((ا؟ً أص((حاب المناص((ب العلي((ا يقول((ون كلام((ا
ويس(((لكون طريق(((اً يخ(((الف ذل(((ك الكلام أري(((د أن

أصارحك بخبر سري؟
توقف عن الكلام، التفت حوله كأنه يحت((اط من
آذان ص((اغية، اق((ترب( من محدث((ه ح((تى ك((اد يلامس
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كتف((ه ثم ب((اض الاع((تراف دفع((ة واح((دة: "في ه((ذه
الأيام بالذات، اتصل بي وزير وطلب مني بناء فيل((ة
ل((ه في مس((قط رأس((ه، لأن((ه لا ي((أمن مس((تقبله في
الوظيف((ة مهم((ا ك((ان ش((أنها، وأص((رّ أن يبقي الأم((ر
سراً بيننا إلى غاي((ة الانته((اء من تش((ييدها. أت((رى م((ا
يحدث ذلك؟ وزير بأكمل((ه غ((ير آمن علي مس((تقبله.
ما رأيك في اقتراحي؟ وإذا اعترضتك عوائق مالي((ة
فأن((ا مس((تعد لتق((ديم ك((ل المعون((ة اللازم((ة إلى أن
تتحسن حالتك فمالي كث(ير والحم(د لل(ه.. آه.. م(اذا
تق((ول؟" ح((دقّ في وجه((ه ملي((اً، يري((د استش((فاف
الجواب في لحظتها، فيما بقي مص((طفى يحف(ر في
عمق مخه بحثاً عن سبب هذه المس((اعدة الهابط((ة
من الس((ماء ال((تي يس((تحيل أن تمنح لوج((ه الل((ه،
وحينما لاحظ اصرار نظرة السرجان، قطب حاجبيه
وقال بهدوء وثبات- "اس((مع مليح ياس((ي أحم((د، ل((و
أردتُ امته((ان التج((ارة لفعلت ذل((ك مباش((رة بع((د
الاس(((تقلال، ك(((انت الص(((حة مت(((وفرة والظ(((روف
مناسبة، وأنا ما شاء الل((ه كنت في عنف((وان ش((بابي
أس((تطيع( الح((رث أحس((ن من الحص((ان، لربم((ا كنت
غنياً مثلك أو على الأقل تكون حالتي المادية أحسن
مما هي عليه اليوم وأنا أشغل منصب أمين قس((مة
لبلدية صغيرة، لا يتعدى مرتبي الشهري م(ا تص((رفه
أنت في اليوم الواحد فقط. أم((ا الآن وق((د أش((رفت
على التقاعد وأنا بالفعل تراودني هذه الفك((رة من((ذ
م((دة، فلا أرى ض((رورة لفتح دك((ان مهم((ا ارتفعت
قيمت((ه. من طم((ع في الغ((ني وال((ثروة فليب((دأها( في
ش((بابه مثلم((ا فعلت أنت، ولا ينتظ((ر ح((تى يش((يخ
ويهرم ثم يقول بسم الل((ه. إذا ك((انت نيت((ك فعلاً في
المساعدة، فالقرية غاصة بالشبان الذين ينتظ((رون
مثل هذه الغرض لهجرة الفقر والبطالة. أما آنا فقد
فاتني القط((ار" - " أن((ا أس((اعد أص((دقائي وأحب((ابي،
أساعد الذين ذقنا الملح مع((اً أي((ام المحن، أي((ام كن((ا
حقيقة نشتاق رغي((ف خ((بز نس((ترجع ب((ه الحي((اة إلى
أجسادنا، أما اليوم، فهؤلاء الش((بان التعس((اء ال((ذين
تحكي عنهم، كس((الي، يبحث((ون عن ال((ثراء الس((ريع
دون مشقة ولاعناء، إنهم  لا يحبون العمل. تج((دهم
في المق(((اهي يم(((ددون أرجلهم ح(((ول ط(((اولات
الدومينو، والكرطة " ورق اللعب " أو على أرص((فة
الطرق(((ات يقيس(((ون المس(((افات وهم يجرج(((رون
الخطى الناعسة، وحينما تقترح عليهم شغلاً يديرون
عن((ك وج((وههم.أحل((ف ل((ك ي((ا س((ي مص((طفى ب((دم
الشهداء الطاهر، ب((أنني كث((يراً م((ا بحثت عن ش((بان
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للعمل في ورشاتي، وأدفع لهم رواتب تفوق رواتب
الحكوم((ة، ولكنهم يرفض((ونه، الج((اد والخ((ير فيهم
يعم((ل أس((بوعاً أو أس((بوعين ثم ينص((رف إلى غ((ير

رجعة وبدون إذن".
انتظر مصطفى عمروش أن ينفج((ر الس((رجان
ويلف((ظ الس((ر ال((ذي أوص((له إلي((ه ولكن((ه لم يفع((ل.
وحينم((ا غ((ادرا مع((اً المكتب وقطع((ا الش((ارع الكب((ير
راجلين وقع((دا( ح((ول طاول((ة في مقهى ه((ذا الأخ((ير
لشرب القهوة، تكلمّ الناس وأطلقوا العنان لخيالهم
وهواجسهم وقالوا متنهدين بأن الرجل الخير النزي((ه
والأمين في القرية سقط في وحل نقود الس((رجان
ومغرياته، لقد اشترى السرجان كل الناس في هذه
القرية بم((ا فيهم رج((ال ال((درََكْ،  فه((و يمل(ك نص(ف
المحلات التجارية.والقصر الذي يقطن فيه ، الواق((ع
في الاتجاه الغربي للقرية لم يشاهده الناس إلا في
المسلس((لات التلفزوني((ة الأمريكي((ة وأثن((اء بنائ((ه،
تس((ربت أخب((ار لا تق((ل غرابته((ا وطرافته((ا عن تل((ك
ال(((تي ت(((روي في قص(((ص المل(((وك والأم(((راء في
الحكاي((ات الش((عبية، ك((ثر الكلام عن نوعي((ة الم((واد
المستوردة من المرمر والزجاج الم((دخن والخ((زف
المزخ((رف وال((زرابي والأث((اث العص((ري مث((ل ذل((ك
الذي يحلم الناس برؤيته وهم يبحلق((ون في الص((ور
الملون(((ة للمجلات النس(((ائية المس(((توردة من وراء
البح(((ر س(((واء بطريق(((ة رس(((مية أو مخفي(((ة تحت
الملابس وبين ثنايا الحقائب المعب((أة. أثن((اء الص((يف
في حين ينقط((ع الم((اء عن س((كان القري((ة كله((ا،
فيقضون جل أوقاتهم في حم((ل ال((دلاء "والقَ((زادرِِ"
والجِرِيكانات" من زَنقَْ((ة إلى زنق((ة بحث((اً عن قط((رة
ماء ص((الحة للش((رب، ف((داخل القص((ر يج((ري الم((اء
أنهاراً، ويفرغ المسبح مرتين في الأسبوع( حيث تلجأ
العائل((ة إلى الس((باحة يومي((اً لازال((ة الع((رق وإبع((اد

الحرارة الميهَجة.
في ذل((ك الي((وم، فق((د الن((اس البس((طاء في
القرية، خاصة منهم رفاق السلاح الذين رافقوه في
الس((راء والض((راء، الأم((ل في امكاني((ة الافلات من
قبض((ة الس((رجان القوي((ة. م((اذا يفع((ل مص((طفى
عم((روش م((ع الس((رجان؟ شخص((يتان لا تلتقي((ان،
ويعرف الكثير من مسني القرية ماذا ح((دث بينهم((ا
قبل سنتين فقط من وقف اطلاق( النار. إنها حكاي((ة
قديمة ولكن الناس يتذكرون مثل هذه الحوادث ولا
يتورّعون عن سردها كلم((ا س((نحت الفرص((ة. جلس
الرجلان طويلاً في المهقى وخاضا في شتى الأم((ور
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ثم انض((م إليهم((ا آخ((رون وتش((عب الح((ديث وديان((ا
وانه(((ارا إلى أن خيمّ الظلام الحال(((ك على القري(((ة
واف((ترق الجمي((ع، والس((رجان لم يبح بس((ره. ك((ان
مص((طفى عم((روش ي((درك ب((أن لحظ((ة الاع((تراف(
الحميمي((ة غ(((ير بعي(((دة، إذ من الص(((عب اس((تمرار(
الوض((عية على ه((ذه الحال((ة وتمض((ي لقاءاتهم((ا في
ثرثرة عادية دون أن يجني السرجان ثماراً ما، وه((و
المش(((هور بأن(((ه لا يش(((يد اتص(((الاته إلا تحت داف(((ع(
الغري((زة المص((لحية وه((و لا يم((ل من تردي((د المث((ل
الشعبي "اللي ما ينفع ادفع ". في اليوم الثالث بعد
اللق((اء الث((اني، ك((ان مص((طفى عم((روش يس((تعد
لمغادرة المكتب، فشاهد سيارة الس((رجان اللامع((ة
تتوق((ف على الرص((يف المقاب((ل لمق((ر القس((مة،
ابتسم في سريرة نفسه ولم يندهش لحضوره، ب((ل
كان يتوقع رؤيته في أي((ة لحظ((ة خلال الأي((ام الثلاث
الماض((ية، أغل((ق ب((اب المكتب واتج((ه ص((وبا نح((و
الس((يارة، لم ي((ثرثر الس((رجان ط((ويلاً ه((ذه الم((رة،
فبمجرد الابتعاد عن القرية، بحث عن مك((ان واس((ع
وهادئ بمحاذاة الطريق وأوقف السيارة في اهتزاز

طفيف. أطفأ المحرك والتفت نحو جليسه قائلاً.
- " سأكون صريحاً مع((ك ياس((ي مص((طفى، ولا
أظن((ك غبي((اً بحيث لم ت((درك ب((أنني س((أطلب من((ك

خدمة ما. وأظنك متشوق إلى معرفة قصدي"
لم يعلق مصطفى عم((روش بح((رف واح((د ب((ل
اكتفي بابتس((امة ض((يقة ك((اد يبلعه((ا ل((ولا أنه((ا فلتت

منه.
س((كت الس((رجان لف((ترة قص((يرة مح((دقاً في

المقود. ابتلع ريقه ثم أردف قائلاً:
- " أحتاج إلى أمضائك كي أحصل على ش((هادة
المشاركة في الثورة. لا أخفي عن((ك ب((أنني اتص((لت
ببعض المجاه((دين وق((الوا لي: إذا أمض((ي ل((ك س((ي

مصطفى، فنحن مستعدون وفي أية لحظة"
ً ص(عق مص(طفى عم(روش وك(اد يختن(ق غيظ(ا
ولكن(((ه كتم غض(((به ولم يق(((ل ش(((يئاً، ك(((انت ك(((ل

الاحتمالات ممكنة إلا هذه.
يريد السرجان أن يصبح مجاهداً بعد رب((ع ق((رن
من الاس((تقلال .. ه((ذه نكت((ة العص((ر ..لمَِ لا وك((ل
الخونة أص((بحوا يملك((ون ه((ذه البطاق((ة كأنه((ا خ(اتم
س((يدنا س((ليمان، تفتح الأب((واب الموص((دة وتنط((ق
الجم((اد وتح((يي الأم((وات. س((ي أحم((د الس((رجان
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مجاهد.. ها..ها.. بعد أن ملك القرية وما عليها، أراد
أن يعي((د الاعتب((ار إلى نفس((ه، اش((ترى ك((ل ش((يء،
فلماذا لا يشتري البطاقة ومعها البطول((ة والش((رف
والاعتزاز،( ولكن م((اذا يفع((ل به((ا؟ يته((افت الفق((راء
عليها كي يكسبوا امتيازات مادية، هذا معقول! أم((ا
هو فماذا يفعل به((ا؟ ربم((ا يري((د ترش((يح نفس((ه في
انتخابات المجلس الشعبي الوط((ني. لا أظن((ه يفك((ر
في مثل هذا الأمر. سؤال وحيد خلط مخ مص((طفى
عم((روش بع((د أن أف((رغ الس((رجان أخ((يراً( بالس((ر
المكن(((ون في طيات(((ه بع(((د الص(((داقة المفتعل(((ة

والاغراءات المتكررة. ماذا يفعل بالبطاقة؟
- أنت تم((زح ياس((ي أحم((د! م((اذا تس((تفيد من

امتلاكك لهذه الورقة؟
- لا أحت((اج م((الاً ولا س((لطة ولا تخس((رون معي
ديناراً واحداً. إن ع((دم امتلاكي( ه((ذه البطاق((ة جع((ل
الألس((نة تتهم((ني بالخيان((ة أثن((اء الث((ورة، ويعلم الل((ه

أنني لم أبع أحداً ولم أخن.
كنتُ ت((اجراً أمين((اً وس((اعدت الأخ((وة بالم((ال
والمؤونة، وأصارحك بأنهم كانوا يترددون على داري
في ليال كثيرة وكنت في كل م((رة أزودهم( ب((المواد

الغذائية اللازمة.
قاطع((ه مص((طفى عم((روش بعن((ف وانفع((ال

ظاهرين.
- لمن تحكي تاريخك ياس((ي أحم((د، أن((ا أع((رف
عنك وعن رجال القري((ة ونس((ائها ك((ل م((ا ينبغي أن
يعُرف، المرة الوحيدة التي دخ((ل فيه((ا المجاه((دون
إلى دارك، ج(((اؤوا لان(((ذارك وتهدي(((دك لأن(((ك كنت
ت((رفض ال((بيع لع((ائلات المجاه((دين والش((هداء الل((ه
يرحمهم برحمته الواس((عة وكنت أن((ا ض((من الفرق((ة
ولكنني آثرت البق((اء خ((ارج ال((بيت للحراس((ة. ات((رك
البير بغط((اه، ولا تح((رك المزبل((ة، فق((د تنبعث منه((ا

روائح نتنة لا ترضيك.
خيم ص((مت مف((اجىء وأص((بح المك((ان يض((يق
بالرجلين كأن السيارة اقفرت فج((أة بحيث لا تتس((ع
لجس((ميهما المكه((ربين، اق((تربت ش((احنة ض((خمة
مكدسة بالأعمدة الخشبية فغطى( ض((جيجها المك((ان
كله، مرت مسرعة قرب السيارة التي اهتزت قليلاً(
وتح((رك جس((ما ال((رجلين ب((داخلها، مم((ا جعلهم((ا

يتنفسان قليلاً ويستردان توازنهما.
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راً الص((مت أض((اف مص((طفى عم((روش مكس((ّ
الثقيل.

- إن((ك تعيش في ع((زّ ونعيم ولا ينقص((ك ش((يء
وح((تى إن امتلكت ه((ذه البطاق((ة ال((تي تب((دو ل((ك
س((حرية، لا تغ((ير من الوض((ع ش((يئاً.. الن((اس تع((رف
وتحكي في ك(((ل مك(((ان، ه(((ل يمكن(((ك منعهم من
الكلام؟ طبعاً لا، لا أح((د يمنعهم من الكلام ح((تى إن

كان يضره ويهدد وجوده وكيانه.
إن امتلكها، يقول الناس أن((ك اش((تريتها بمال((ك
مثلما تشتري أية بضاعة. تريد رأيي ص((راحة، دع((ك

من هذه البطاقة، فهي لا تزيد فيك شيئاً.
انكمش السرجان في مكانه خلف المقود، فقد
شجاعته وكبرياءه وأصبح يشبه المومس التي ت((ذل
نفسها وتتضرّع أمام " شيكورها " تاه مدة يسترجع
قواه ثم قال في نبرة ص(وت هادئ((ة هي أق((رب إلى

التوسل منها إلى الطلب العادي.
- كن ع(((اقلاً ي(((ا س(((ي مص(((طفى.. لا يكلف(((ك
الإمض((اء ش((يئاً، ب((ل س((تريح الكث((ير معي، فخ((يري(
ك((البحر.. هي بطاق((ة أض((عها في جي((بي وكفي.. لا
أطلب منكم خدمة ما، فكثير من الناس في القري((ة
وأنت أول من يع((رفهم، يملك((ون بطاق((ات النض((ال
وهم لم يغ((ادروا دي((ارهم خلال الس((نوات الس((بع.

فلماذا ترفض لي أنا بالضبط؟
إحتار مصطفى عمروش في الأمر. ه((ل يق((ول
له بأن هذه الأفعال( ليست من مسؤوليته وحده ب((ل
يوج((د من المجاه((دين من  لا ي((تردد عن الإمض((اء
مقاب((ل قس((ط زهي((د من الم((ال. خط((رت إلى ذهن
السرجان فكرة تواني في البرح عنها. خ((اف من رد
فعل خصمه ال((ذي يع((رف بنزاهت((ه. فه((و لا يب((اع ولا
يش((تري. أدار الفك((رة في رأس((ه م((راراً ثم تج((رأ

وأفرغ الإقتراح دفعة واحدة:
- أنا مستعد للدفع أطلب م((ا تري((د وسأحض((رها

لك في الحين.
إندفع مص((طفى عم((روش وتح((رك في مكان((ه،
أراد( النه(((وض، لمس برأس(((ه الس(((قف ال(((داخلي
للس((يارة: نس((ي أن((ه ب((داخلها، فتح الب((اب وقب((ل أن

يخرج أدار( رأسه كلية نحو السرجان وصرخ بغيظ:
- المسألة مسألة ضمير وليس(ت مس(ألة م(ال،
ثم اسمع لي جيداً، س((أبوح ل((ك بس((رٍّ طالم((ا كتمت((ه
في قلبي. من باع "سعيد سِتوْاح" المجاه((د الج((ريح
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الذي كان مختفياً في دارلالة فطوم(ة آه.. ق(ل لي..
من أوصل الخبر إلى "مِسْيو غوُمِ((يز" ال((ذي أوص((له

بدوره إلى الجيش الفرنسي؟
أنت محظوظ، وعمرك طوي((ل.. ع((رفت( الخ((بر
بعد الاس((تقلال( بس((نوات، ل((و عرفت((ه( في حين((ه ل..
وبانفعال شديد، غ((ادر الس((يارة ض((ارباً الب((اب بق((وة
واتج((ه نح((و القري((ة راجلاً( وغاض((باً يأك((ل نفس((ه من
الندم لأن((ه لم يع((رف الخ((بر في ال((وقت المناس((ب،
ولو عرف الخبر في حين((ه ل((ذبح الس((رجان بس((كين
صدئة كي يطلق شخيراً مثل شخير الحلوف ال((بري

ويصارع الموت ليلة كاملة قبل أن يلفظ أنفاسه.
لم يلتفع نحو السرجان الذي خرج هو أيضاً من

السيارة راكضاً وراءه، صائحاً:
- إن((ك تظلم((ني.. أقس((م ل((ك بش((رفي وأمي
المدفونة تحت التراب وبدم الشهداء الط((اهر أن((ني
لم أبع أحداً.. من قال ل((ك ه((ذا الكلام؟ أن((ا مس((تعد
ل لمواجهت((ه.. أن((ا ب((ريء.. أن((ا ب((ريء.. ك((ان يتوس((ّ
يتضرّع، يري((د أن يبكي، أن يفع((ل أي ش((يء لاثب((ات
براءته أمام مصطفى الذي واص((ل س((يره ولم يهتم
بكلامه. كان مقتنعاً بفعل الخيانة، اقتناع((اً راس((خاً لا
يزحزح((ه زال((زال مهم((ا ك((ان عنفوان((ه، ك((ان يفك((ر
بسرعة جنوينة، ومخ((ه يغلي غليان((اً بركاني((اً وص((وت
العج((وز ال((تي اع((ترفت ل((ه بالس((ر ي((رن في أذني((ه،
مدوياً ومتحدياً كل الأصوات، كأن((ه يس((تمع إلي((ه في
اللحظة نفسها، رغم مرور سنوات طويلة منذ ذل((ك
الي((وم ال((ذي ق((اده الطري((ق إلى إح((دى الدش((ور
المجاورة للقرية، وأثن((اء عب((وره ال((دروب الملتوي((ة،
ص((ادف عج((وزاً ت((رعى بعض الم((اعز فس((لم عليه((ا
وردت عليه منادي((ة إي((اه باس((مه، فس((ألها إن ك((انت

تعرفه فأجابته: تعرف الأسود في كل مكان.
ك(((ان متعب(((اً من المش(((ي، ف(((اغتنم الفرص(((ة
ليس((تريح قليلاً، وتج((اذب معه((ا أط((راف الح((ديث
فاتضح أنه يعرف ابنه(ا الش(هيد اب(راهيم( ال(ذي قت(ل
في احدى المعارك. وق((الت أن له((ا ابن((ا آخ((ر ه((اجر
إلى فرنسا ولم تعد تسمع عن أخب((اره ش((يئاً، فل((ولا
بناتها الخمس لماتت جوعاً واف((ترس( ال((ذئاب جثته((ا
الهزيلة الناشفة. كانا على قمة رابية، والقري((ة تب((دو
واض((حة المع((الم في الأس((فل وك((انت الأش((غال ق((د
انطلقت في تشييد قص(ر الس(رجان وك(ان ق(د ك(ثر
الح((ديث العجيب عن أس((رار قص((ره من ال((داخل.

نطقت دون مقدمات:
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- الخونة يمتلكون نفس امتيازات المجاهدين أو
أكثر، أما عائلات الش((هداء فق((د نس((يها الجمي((ع ولم
يهتم بها أحد. الس((رجان الخ((ائن ال((ذي ب((اع الش((هيد
س((ي الس((عيد أص((بح الي((وم آمن((اً ومرفه((ا يب((ني
القص((ور،وزوج((ة س((ي الس((عيد تعم((ل خدام((ة في

المدرسة مع النشاف والمكنسة.
تساءل مصطفى عمروش مستقصياً:

- ماذا تق((ولين؟ الس((رجان ه((و ال((ذي ب((اع س((ي
السعيد للجيش الفرنس((ي، من أين ل((ك ه((ذا الخ((بر

الخطير؟
- نعم ي(((ا س(((ي مص(((طفى الس(((رجان الت(((اجر
العظيم( اليوم هو ال((ذي أخ((بر مس((يو غوم((يز بمك((ان
اختفاء سي السعيد يرحمه الله برحمت((ه الواس((عة..
كنت خادم((ة عن((د "مس((يو غوم((يز الم((ير" وك((ان
السرجان ي((تردد باس((تمرار على داره ليفي((ده ببعض
أخبار المجاهدين، ثم مباشرة بع((د انص((رافه، يتص((ل
"مس((يو غم((يز " هاتفي((اً، بالقبط((ان الفرنس((ي في

"لاصاص" ليتخذ الاجراءات اللازمة ضد الجبهة.
وذات مرة كنت أستعد للخروج من عند مس((يو
غوم((يز حين دخ((ل الس((رجان لاهث((اً وبع((د التحي((ة
مباشرة عرفه بمكان وجود المجاه((د الج((ريح، وفي
لحظته(((ا رف(((ع مس(((يو غوم(((يز التليف(((ون واتص(((ل
بالقبط((ان، انص((رفت وك((اد الغض((ب ينس((يني لب((اس
"الحايك"، آكل نفسي من العج((ز والض((عف أقلهم ،
وقبل أن أغادر القرية، ك((انت الس((يارات العس((كرية
تحاص((ر دار لال((ة فطوم((ة، ع((دت إلى ه((ذا الق((ربي
الذي تراه أمامك، فهو لم يتغير وما زال على حال((ه
منذ بناه زوجي رحمه الل((ه بع((د ح((رب الألم((ان، بت
ليل((ة س((وداء وبكيت بك((اء م((راً علي س((ي الس((عيد
وعلى زوجي الذي كان قد توفي قبل ذلك بأقل من

نصف سنة وهو يتقبأ الدم من صدره المهرس.
في تلك الليلة لم أكف عن طلب الله بأن ينزل
عقوبة جهنمية على السرجان يسخطه ويحول((ه إلى
كلب أجرب أو جيف((ة نتن((ة. ولكن حكم((ة الل((ه ف((وق
الجميع. عاش السرجان وكل ي((وم يم((ر ي((زداد غ((ني

وتجبرا.
- ولكن لماذا لم تخبري المجاهدين؟

- من أين لي أن أعرف وج((ه المجاه((دين؟ كن((ا
نس(((مع عنهم ويص(((لنا دوي الرص(((اص في الجب(((ال
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والودي((ان ولكنن((ا لا نع((رف أح((داً منهم. ك((ان اب((ني
ابراهيم معهم ولم أره بعد صعوده أبداً.

أخبرن((ا أح((دهم بأن((ه س((قط ش((هيداً في أح((د
الوديان ولم نتش((رف ح((تى بدفن((ه ولا نع((رف ق((بره
إلى حد الآن، كنت عج((وزاً خفت من بطش "مس((يو
غوميز" والسرجان، كنت مغلوبة على أمري وحي((دة
مع بن((ائي الخمس((ة واب((ني ال((ذي لا يتجاوزالخامس((ة
من عمره. كنا نسكن في هذا الكوخ وحدنا، لا رجل
يحمين(((ا، ك(((انت الظ(((روف قاس(((ية.. والآن تع(((رف
الحقيق(((((ة ولكن لا يمكن أن نتكلم. ل(((((و يس(((((مع
الس((رجان يس((تعين بال((درك ويطردونن((ا من كوخن((ا
وربما يدخلوننا الحبس.. إنه قوي والحكوم((ة مع((ه..
انظر إلى قصره فق((ط كي((ف يبني((ه ب((دون مس((اعدة

الحكومة.
تنبه مصطفى عمروش إلى الس((بب ال((ذي أدى
إلى ع((دم ض((بط الس((رجان متلبس((اً بالخيان((ة، ك((ان
يتصل برئيس البلدي((ة ال((ذي يتص((ل ب((دوره ب((الجيش
وال((درك. حس((ب له((ا حس((ابات ملتوي((ة. في تل((ك
اللحظة فكر في ذبح الس((رجان أو قتل((ه بالرص((اص

وراودته الفكرة أياماً ثم اندثرت.
كتم السر لنفسه، إذ لا تفيد إذاعت((ه( في ش((يء.
العفو الشامل يحمي كل الخونة والحركة إلى الأبد.
أدرك سكان قري((ة عين الفك((رون المتراص((فين
داخ((((ل المق((((اهي ح((((ول الكارط((((ة وال((((دومينو
والمتسكعين عبر االش(اعر الكب(ير الوحي(د يذرعون(ه
ذهاباً واياباً في استمرارية رتيبة لقتل الوقت وجلب
التعب لأجسامهم الرخوة كي يتمكنوا من النوم في
هذه الليالي القائظة،أن خلافاً حاداً دبَّ بين الرجلين
وأن الصراع لا ينتهي بخ((ير من((ذ ش((اهدوا الس((رجان
راجعاً وحده في سيارته بعد أن غادر القري((ة برفق((ة

مصطفى عمروش.
ً ارتعدت أوصالهم وتخيلوا أشياء لا تحدث دائم((ا
إلا في أفلام( العن((ف والمغ((امرات ال((تي يش((اهدونها
يومياً مسمرين أمام أجهزة التلفزيون، هذه الأجهزة
ال((تي انتش((رت مث((ل الج((راد( ح((تى أص((بحت العائل((ة
الواحدة الساكنة في شقة واحدة تمل((ك ثلاث((ة منه((ا
تفادي((اً للمن((اظر المحرم((ة اللاأخلاقي((ة حفاظ((اً على
مظاهر الشرف والأصالة، فيختلي الأولاد( بجه((از في
غرفة وتتحاشر البنات أمام جهاز ث(اني وينف(رد الأب
مع زوجت((ه بجه((از ث((الث في غرفت((ه كي يش((اهد م((ا
يقدم من الأفلام( دون خجل أوحرج من أي نوع. أم((ا
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العائلة التي قابلتها ال((دنيا بأس((تها وتتحاش((ر مرغم((ة
في غرف((((ة واح((((دة، فيكتفي أفراده((((ا ب((((التنحنح
والانشغال بالحديث المفتعل كما ظهرت فاتنة على

الشاشة تعرض مفاتنها المغرية.
وخافوا أن يكون الس((رجان ق((د عمله((ا وتخلص
من مصطفى عم((روش في لحظ((ة غض((ب، ولكنهم
س((رعان م((ا تنفس((وا الص((عداء وهم( يش((اهدون ه((ذا
الأخير قادماً تجاه القرية يمشي بسرعة على حاف((ة
ً الطريق منشغل البال ومضطرب الحال يكتم غيظا
عظيماً، أص(ر مص(طفى عم(روش على الع(ودة إلى
القري((ة راجلاً رغم توس((لات الس((رجان ال((ذي تبع((ه،
واقتفى( أث(((ره راكض(((اً على قدمي(((ه أول الأم(((ر ثم
ً امتطى سيارته ولحق به طالباً من(ه الرك((وب تفادي((ا

لكلام الناس وتمتماتهم القائلة.
ماذا يكون موقف أهل القري((ة بع((دما يش((اهدوا
الرجلين عائ((دين منف((ردين وق((د  غ((ادرا القري((ة في
سيارة واحدة، ولم ينطق مصطفى عمروش بحرف
واحد ، تابع سيره مطرقاً رأسه ومقسماً م((ع نفس((ه
أن لا يمتطي سيارة السرجان أبداً حتى ول((و ع((اش
قرن((((اً ونيف((((اً من ال((((زمن وأص((((يب بش((((لل كلي
ووجدنفسه منع((زلاً في مك(ان قف((ر خ((ال تمام((اً من
الس((يارات إلا س((يارته لم((ا ركبه((ا ولتحم((ل الزح((ف
على البطن مثل الدودة ال((تي لا ح((ول له((ا ولا ق((وة
عبر كل الدروب الملتوية الوعرة إلى أن يلفظ آخ((ر

أنفاسه ويستريح.
كتم ال((رجلان س((رّ الخلاف ولم يروي((اه لأح((د.
ورغم ذل((ك روى الن((اس حكاي((ة الاختلاف( بتفاص((يل
كثيرة، كأنهم كانوا محلقين حول السيارة يشاهدون
ويسمعون ما يجري بداخلها أو أنهم يسردون حكاية

شاهدوا وقائعها في التلفزة.
عرف أهل القري((ة أن الس((رجان طلب ش((هادة
نضال في ص((فوف الث((ورة وأن مص((طفى عم((روش

رفض الامضاء، واتهمه بالخيانة.
ولم يتوقف الص(راع( عن(د ه(ذا الح(د ب(ل تعم(ق
وتشعب مع ما يرويه الناس من حكايات من ماضي
الرجلين حيث ارتفع عندهم الحماس في نبش قبور
الذاكرات ونفض الغبار ون((زع خي((وط العنكب((وت عن
كل صغيرة وكب((يرة تخص حياتهم((ا. ي((ترقب الجمي((ع
ًتصرف كلا الرجلين ويتشوقون لروايته((ا ك((ل مس((اء كنشرة أخبار يومية، في البداية كان الصراع ملغم((ا
ولكن(((ه ص(((امت دون مواجه(((ة، ثم تج(((ذر موق(((ف

السحرية-   - البطاقة  -15- 



السرجان وتطرف، حيث إنفلت من السر والكتمان
إلى الجه((ر والعلائي((ة. ف((راح يعلن في الملأ لزملائ((ه

وبصوت جهوري مرتفع في نبرة متحدية:
- س((أخذ البطاق((ة ب((المليح أو الق((بيح، س((أخذها
رغم أنف مصطفى عم((روش ال((ذي يحس((ب نفس((ه
المجاه((د الوحي((د في ه((ذه القري((ة.. كلن((ا س((اعدنا
الث(((ورة..المجاه(((دون ك(((انوا ي(((ترددون على داري
ونجلس اللي((الي الط((وال نتح((دث في أم((ور تخص
استقلال( البلاد. كنا نخطط إلى ما بعد الث((ورة وكنت
أزودهم بمعلوم((ات س((رية عن الجيش الفرنس((ي،
وخططه العس((كرية، كنت أع((رف ك((ل ش((يء عن((ه،
تعلمتها أيام كنت في صفوفه.. في حرب الألم((ان..

وفي حرب الأندوشين.. ماذا كان مصطفى هذا؟
- حارس((اً لمغ((اور لاغ((ير ، ولم يش((ارك في أي((ة
معركة بل ك(ان يعجن م(ع زوجت(ه ويحض(ران الأك(ل
للمجاه((دين الحقيقين . ك((ان مث((ل الم((رأة تمام((اً ..

واليوم ينصب نفسه وصياً عن الثورة 
س((نرى من ه((و الأق((وى.. سأتص((ل بأص((دقائي
المجاهدين الحقيقيين في العاصمة وسيطردونه من
مكان((ه، إن لم أكن أن((ا الس((رجان.. وإلا م((ا كنت أن((ا

سرجانا.
كان يتكيء على الج((انب الخ((ارجي للكونط((وار
الطوي((ل داخ((ل مقه((اه، يحي((ط ب((ه مجموع((ة من
الرجال من أصدقائه ومن بعض المع((ارف البعي((دين
الفض((وليين، يتعم((د رف((ع ص((وته كي يس((مع الص((الة
بكامله((ا، يتظ((اهر الجالس((ون بلعب ال((دومينو ولكن
كل جوارحهم متيقظة لاستقبال حديثه والتمت((ع بع((د
ذلك بروايته. ويصل الخ((بر إلى مص((طفى عم((روش
مباشرة بعد اذاعته، لربما يكون السرجان لم يغ((ادر
المقهي بعد، تنتشر الأخبار بسرعة البرق. ولا يخُفي
خ((بر مهم(ا ك((ان خط((يراً، ب((ل ب((العكس نوعي((ة ه((ذه
الأخب(((ار غ(((ير العادي(((ة هي ال(((تي يتس(((ارع الن(((اس
ويتلذذون في روايتها. الكل يعرف الك((ل عن الك((ل،
لم يتس(((رّع مص(((طفى عم(((روش إلى الاجاب(((ة عن
اشاعات خصمه بل تريث وانتظ((ر أن تم((ر الزوبع((ة
بس((لام، رغم الانفع((ال والغض((ب الظ((اهرين على
قس((مات وجه((ه وأص((ابعه المرتعش((ة قليلاً وبري((ق
عينيه السوداوين اللتين تحلم((ان بانتق((ام م((ا، يك((ون
لون الدم الأحمر القاني هو اللون الطاغي على كل
الأل(((وان مهم(((ا تض(((اعفت كثافته(((ا. نص(((حه بعض
أصدقائه المقربين بتجنب ش((ر الس((رجان وبطش((ه.
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إنه ق((وي بمال((ه وعلاقات((ه المتش((عبة م((ع مس((ؤولين
كب((ار في الدول((ة ب((ل منهم من قاله((ا ص((راحة دون
التواء، الامضاء والتخلص من الأشكال، إنه((ا بطاق((ة
بس(((يطة لا تنفع(((ه في ش(((يء ولا تض(((ر منظم(((ة
المجاهدين، هو شيخ بدأ يخرف يملك ك((ل ش((يء إلا
هذه البطاقة التي يتصور أنها س((تعيد إلي((ه الاعتب((ار،
ًربما يشعر بالندم من تص((رفاته إب((ان الث((ورة ويري((د إراحة ضميره. كاد مصطفى عمروش يعترف جهرا
ً بواقعة الخيانة وأن الذي باع مجاهداً جريح((اً مص((ابا
بخمس رصاص((ات إلى الجيش الفرنس((ي يس((تحق

الذبح أو الشنق أو الدفن حياً.
فكيف يمنح بطاقة نضال لخائن كان يتبختر في
النعيم( فيم((ا ك((ان الث((وار مط((اردين كال((ذئاب ع((بر
الأودية والغابات الموحشة، هروباً دوماً من القناب((ل
المحرق((ة والتمش((يط العس((كري الش((امل متحملين
ال((برد الق((ارس وارتف((اع ح((رارة الطقس والج((وع
والعري والحفى، ولكن((ه تراج((ع في نهاي((ة المط((اف
متحجج((اً بع((دم تعمي((ق وتوس((يع الج((رح، بع((د أي((ام
سيصمت السرجان وينشغل بأعماله وينس((ي قص((ة
البطاق((ة، نهائي((اً، خمن ه((ذا الكلام دون أن يحس((ب
حساباً لتعنت السرجان وإلحاحه على أخ((ذ البطاق((ة
مهم((ا كلف((ه ثمنه((ا.تع((ود ريح ك((ل القض((ايا ال((تي
يخوضها، فم((ا مع((نى أن يخس((ر ه((ذه بال((ذات؟ فلم
يتراجع ولم يتنازل عما أسماه حق((اً ش((رعياً ل((ه، ب((ل
طفق يعلن جهراً في ك((ل مناس((بة وفي ك((ل مك((ان
عن نيت((ه في أخ((ذ البطاق((ة النض((الية ومن امض((اء
مصطفى عم((روش نفس((ه مس((تعداً لاس((تعمال ك((ل
الوسائل الممكنة وغير الممكنة فهو قادر على صنع
المعجزات.. إنه السرجان سي أحم((د تك((وش.. من
لا يعرفه في المنطقة؟ تج((اوزت أخب((اره قري((ة عين
الفكرون وتسربت إلى غاي((ة العاص((مة، ابت((دأ من لا
شيء وجمع ثروة ضخمة تعج(ز عن ع(دها الحاس(بة
الالكترونية ويمكنه الافتخار بدون خجل أن((ه من بين
أك((بر أثري((اء البلاد إن لم يكن أث((راهم( جميع((اً مثلم((ا

يحلو له أن يعلق مزهواً.
اتص((ل بالمجاه((دين واح((داً واح((داً وكلمهم عن
نيت((ه ال((تي وص((فها بالش((رعية وأن مطلب((ه ح((ق من
َّرهم( حقوق((ه مثل((ه مث((ل غ((يره من الن((اس، ثم ذك
بأس((ماء رج((ال يملك((ون البطاق((ة النض((الية وهم لم
يغادروا دي((ارهم ط((وال الس((نوات الس((بع، ب((ل ك((ان
بعضهم يغازل السلطة الاستعمارية ولم يكن ي((تردد
في افش((اء أس((رار( مهم(ة تس((يء إلى الث((ورة، ومن
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هذه النقطة توسع الصراع ولم يب((ق بين الخص((مين
بل مس مجموعة من الذين تحص((لوا علي البطاق((ة
بطرق ملتوية مع فوضي الاستقلال. هدد الس((رجان
بفض((ح الأس((ماء الم((زورة إذا رفض((ت ل((ه البطاق((ة،

وأضاف أنه يملك معلومات خطيرة عن بعضهم.
بعد م(د وج(زر، ق(ررت المنظم(ة عق(د اجتم(اع
طاريء لتدارس الوضع تفادياً لتدهور وتسرب بعض
المعلومات إلى الس(لطة العلي((ا ال(تي س((توفد لجن(ة
ًللمراقبة والتحري في القضية، هكذا خرج مصطفى عمروش مبكراً في هذه الصبيحة القائظ((ة متوجه((ا
نحو مقر المنظمة ليترأس الاجتماع المصيري الذي
سيفص((ل في الأم((ر بص((فة نهائي((ة حينم((ا التقي في
طريقه بالس(رجان والح(اج محم(د مجب(ور. ل(و ك(ان
الأول وحده لما توقف. كان الحاج مجبور طاعناً في
السن يتجاوز السبعين ومجاهداً قديماً من السنوات
الأولى للثورة، اعتزل الحياة في الس((نوات الأخ((يرة
وبالضبط منذ أدائه لفريضة الحج لم يع((د مص((طفى
عمروش يراه إلا نادراً ، تق((دم نح((و الس((يارة  س((لم
علي الحاج مجبور، متج(اهلاً الس(رجان ال(ذي اش(تم
بدوره توتر الجوّ ول((زم الس((كوت مكتفي((اً بالس((ماع.
ق((ال الح((اج مجب((ور في ن((برة الخاش((ع والواع((ظ

الديني.
- ص((لي على الن((بي ياس((ي مص((طفى.. وق((در
الموقف برزانة وحكمة، بطاقة ترُض((ي غ((رور ش((يخ
مسنّ، لا تض((ر أح((داً... فه(و لم يخن علي أي((ة ح((ال
وأك((د أن((ه دف((ع الاش((تراكات للجبه((ة.. نحن لا نري((د
مشاكل في هذه القرية، وبماله يس(اعد البلدي(ة في
اتمام مشاريع متعددة وهو مستعد لبناء مسجد كبير
بثروته وعمال((ه وألات((ه دون مس((اعدة من أح((د، إن((ه

يطلب التوبة.
فكن حكيماً وقف بجانب((ه في الاجتم((اع أو على

الأقل( التزم الحياد واترك الجماعة تقرر..
لم يكن مص((طفى عم((روش ينتظ((ر مث((ل ه((ذا
الموقف من صديقه القديم. تأمل(ه قليلاً، ه(ز رأس(ه
بمرارة وقال: الله يهديك ياسي الح((اج... أنت زرت
بيت الله وقبر النبي المصطفى، وانع((زلت للعب((ارة،
فما الذي حشرك في هذه الزوبع((ة؟ ع((د إلى دارك
ودعك من المشاكل... قفل راجع(اً بع((د ذل((ك وأتمم
بقي((ة المس((افة دون أن يتوص((ل إلى تنظيم تفك((يره
وازال((ة الاض((طراب والت((وتر، استرس((ل( في خط((اب

 -18- 



داخلي منفع((ل تك((اد الكلم((ات تطف((و على ش((فتيه
اليابستين من ارتفاع الحرارة:

ً" إذا أراد التوبة فليطلبه((ا من الل((ه، ه((و وح((ده الذي يقبلها أو يرفضها... أما البطاقة فما دمت حي((ا
وفي هذا المنصب أقسم( بروح كل الشهداء الأب((رار
أن((ه لن يراه((ا... سأفض((حه في الاجتم((اع بحض((ور
الجمي(((ع، أتوق(((ع أن يس(((انده كث(((ير من أخوانن(((ا
المجاه((دين ال((ذين لا يعرف((ون الحقيق((ة أو أش((باه
المجاهدين الذين لا يملكون من الجهاد إلا البطاق((ة،
ولك(((ني س(((أرفض رفض(((اً قاطع(((اً، أن أتن(((ازل عن
م((وقفي، لن ألطخ ذك((رى س((ي الس((عيد ومع((ه ك((ل

الشهداء.
قاوم البطل التعذيب الم((رعب أس((بوعاً بأكمل((ه

رغم الجرح ولم ينطق الا صراخاً وأنيناً.
يتصور مسيو السرجان أنه يش((تري ك((ل ش((يء
بمال((ه.. فليبن مس((جداً ب((ل آلاف المس((اجد... م((اذا
تفعل قرية عين الفكرون بالمسجد؟ يصلي المسلم
في أي مكان... ومسجدنا يكفي لجمهور المص((لين،
توجد أشياء لا تشترى حتى بالذهب الخالص. لم أبع
كرامتي بالأمس ولن أبيعه((ا الي((وم وأن((ا لم يب((ق لي

من الدنيا إلا القليل."
ً أش((رف علي مق((ر القس((مة فلاح((ظ جمه((ورا
غف((يراً من الرج((ال كه((ولاً وش((يوخاً وافقين وس((ط
الساحة في حلقات ثنائية وثلاثية ورباعية يتج((اذبون
أطراف( الحديث في حماس ظاهر وملفت للانتب((اه،
لحظ((ة تش((به ف((ترة انتخاب((ات المجلس الش((عبي
البل((دي. حينم(ا اجت((از س((ياج الحديق(ة ه((رع الجمي((ع
يس(((لمون علي(((ه، مص(((افحين ومقبلين، فأنش(((غل
بالح((ديث م((ع رف((اق الس((لاح وأص((دقاء الطفول((ة
متناس((ياً لف((ترة م((ا قلق((ه وترت((ر أعص((ابه وملاحق((ة

السرجان له حتى في أحلامه.

الفصل الثاني.

ً تمدد بطوله الفارع على الفراش يستريح قليلا
من الح(((رارة المض(((طرمة خ(((ارج ال(((بيت، وربم(((ا
يس((تغرق في ن((وم ينس((يه القل((ق والح((يرة والتعب.
ك((ان الض((وء يتس((رب خافت((اً من الفتح((ات الض((يقة
للناف((ذة الخش((بية ولكن((ه لا يص((ل إلى ح((د اغ((راق
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ًالغرفة كلية. فبقي الجو بداخلها مظللاً ودافئاً يرخي العضلات ويج((ذب الن((وم ب(اغراء أينم(ا ك(ان مختفي((ا
هارب((اً ه((و الآخ((ر من الاض((طرام الس((ائد وس((ط
القيلول((ة، أدار الرادي((و الموض((وع بجانب((ه، ف((أنطلق
صوت المذيع، وتيب((اً متنأوم((اً ي((ذيع الأخب((ار الوطني((ة
والعالمي((ة، بنفس الوت((يرة المتواص((لة لا يف((رق بين
أخب((ار مهم((ة وأخ((رى تافه((ة، بين أح((داث جدي((دة
وأخرى قديمة م(ا ف(تىء يكرره(ا ويلوكه(ا من(ذ أي(ام
دون ملل أو سأم. انساق مصطفى عمروش خل((ف
الصوت لدقائق معدودة ثم هاجره ب((دون وعي من((ه
إلى هواجسه الباطنية التي تلاحقه وتطارده وتجذبه
إليه((ا بق((وة المغن((اطيس أو الجاذبي((ة الأرض((ية. بع((د
م((دة لا يع((رف كم اس((تغرقت من ال((وقت أعادت((ه
موسيقى ص((حراوية رتبي((ة مث((ل الج((و الح((ار س((اعة
الظهيرة إلى الاحساس بالعالم المحيط به، فانبعث
صوت المغني الجه((وري، ص((احب الن((برات الخش((نة
في مد طويل يليق بالفض((اءات الشاس((عة الممت((دة
إلى م((ا لانهاي((ة، فلاة مس((طحة وخ((ط مس((تقيم لا
يكسره حاجز مهما كانت أهميته من أشجار باس((قة
أو تلال ش((((امخة أو واح((((ات منق((((ذة. موس((((يقى
ص((حراوية بس((يطة، تل((ك هي المق((اطع المفض((لة
عن((ده، يس((رح خلفه((ا في فض((اءاته الممت((دة إلى
أقصى ما تص((له العين الناف((ذة والمخيل((ة الجامح((ة،
لحظة لذيذة، غرق في ثناي((ا أحابيله((ا حالم((اً بأش((ياء
جميلة مزينة بكل الألوان الناص((عة م((ا ع((دا الأحم((ر
القاني. وفجأة انتقطعت الأغنية وعاد صوت الم((ذيع
مزعجاً ومعه استيقظت آلامه وعامت على السطح

مضطهدة لحظات السكينة المجلبة للنوم المريح.
من س((احة الم((نزل تواص((ل إلي((ه ص((راخ ابن((ه
الأص(((غر الم(((دلل ثم ص(((وت الأم ن((اهراً مزمج(((راً،
ومهدداً ابنها الثاني الذي يكبر الأول بس((نوات قليل((ة
ويكون قد تخطى سياج الحديقة، بمجرد ظه((ور الأم
علي عتب((ة الب((اب قادم((ة من المطبخ. يختفي ح((تى
ته((دأ أعص((ابها ثم يع((ود مختلس((اً محاذي((اً الج((دران
كالذئب الخطاف. انقط((ع البك((اء وه((دأت الأص((وات
وع((اد الص((مت الثقي((ل من جدي((د ومع((ه الح((رارة
الجاف((ة ال((تي يب((دو أن((ه تص((احب الس((كون ف((ترتفع
بارتفاعه وتضعف بضعفه، وعاد مصطفى عم((روش

إلى القلق والحيرة والذكريات المحزنة والمؤلمة.
كان صدره عارياً ويداه مضمومتين خلف رأسه
ومس((ندتين إلى المخ((دة الص((وفية ويمس((ح ببص((ره
وج((ه الج((دار المقاب((ل وبالض((بط الص((ورة الكب((يرة
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المعلق((ة في وس((طه، ص((ورة محمي((ة من التم((زق
والبلي داخ((ل إط((ار زج((اجي من الوج((ه الأم((امي
المكش(((وف وإط(((ار خش(((بي من الوج(((ه الخلفي
المخفي. تمثل رجلين وام((رأة ش((ابة تبتس((م بخج((ل
وحشمة، يلبس ثلاثتهم زي((اً عس((كرياً، وهم واقف((ون
بثبات وافتخار قرب أشجار الصنوبر وبعض النباتات
المتوحشة المورقة التي توحي للناظر بأن الص((ورة
التقطت في يوم من الأيام الربيعية الزاهي((ة( وس((ط
غاب((ة م((ا. ك((انت الفت((اة تتوس((ط ال((رجلين، قص((يرة
القامة لكنها ممتلئة وعلى رأسها قبع((ة كب((يرة وفي
وس((ط ذراعه((ا الأيس((ر قطع((ة من القم((اش الأبيض
رُسِمَتْ عليه خطوطاً ب((الأحمر، فهي فارغ((ة الي((دين
فيما كان المجاهدان يحمل كل واحد منهم((ا بندقي((ة
حرب على كتفه، محكماً إياها بش((دة واع((تزاز كأن((ه
يخ((اف أن تفلت من((ه وتس((قط على الأرض( وتترك((ه
يتيماً ب(دون حماي(ة. ك(ان مص(طفى عم(روش يق(ف
على يمين الفتاة فيم((ا وق((ف على يس((ارها ص((ديقه
الحميم ص(((ديق الص(((با والطفول(((ة والش(((باب علي
زغم((ار ال((ذي استش((هد بع((د أس((بوع فق((ط من أخ((ذ
الص((ورة، استحض((ر الوج((ه البش(وش، الوج((ه ال((ذي
ً تش((بثت قس((اماته بك((ل تفاص((يلها في ذاكرت((ه حي((ا
نابض((اً، يت((دفق حرك((ة، وبري((ق العي((نين الش((ديدة
السواد رغم مرور سنوات ط((وال من((ذ الي((وم ال((ذي
استش((هد في((ه ص((احب الوج((ه العزي((ز، حيث تم((زق
جسمه إرب((اً إرب((اً وأص((بح كوم((ة مش((وهة من اللحم
والعظام وال(دم المخ((ثر وال((تراب والحص(ي بع((د أن
أصيب باحدى القناب((ل المميت((ة المنبعث((ة كالص((اعقة
من الطائرات العسكرية المس((ربلة المحوم((ة ف((وق
رؤوس المجاهدين المذعورين الذين لم يعرفوا أين
مس((لك النج((اة من الجحيم الجهنمي قت((ل الكث((ير
منهم في تلك المعركة ، وجرح مص((طفى عم((روش
بشظايا متفج((ر جروح((اً خفيف((ة ال((تئمت آثاره((ا بع((د
أسابيع . كم(ا استحض(ر ص(وته وض(حكاته المرتفع(ة
المدوية ، وطريقة مش((يه وركض((ه فع((اش لحظ((ات
مفرحة وأخرى محزنة  ، في حنين قاتل إلى العودة
إلى الماضي الذي ك((انت في((ه الحي((اة غالي((ة يض((طر
الانسان إلى الدفاع عنها بكل ما يملك، ماض يعرف
دوي الكلمة وقيمة الوع((د وح((رارة ال((دفاع عن قيم(
لاقيم((ة لم((ال ال((دنيا كل((ه بجانبه((ا. بع((د س((نوات من
الاس((تقلال الوط((ني حينم((ا انتش((رت موض((ة البحث
عن جثث الشهداء واعادة دفنها في مق((ابر جماعي((ة
جميلة مزين((ة ب((الورود المتفتح((ة والرس((وم النحتي((ة
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المعبرة، عاد إلى ميدان المعركة التي قت((ل أثناءه((ا
صديقه. كان ضمن وف((د كل((ف رس((مياً ب((البحث عن
الرفاة، فاتصلوا بسكان الناحي((ة وع((ثروا على رج((ل
ما زالت ذاكرت((ه نابض((ة بالحي((اة فأع((ادهم( إلى تل((ك
الأي((ام البطولي((ة الراس((خة، يومه((ا، ان((دس الرج((ل
وسط الغابة يقطع الديس الأخضر ليغطي به سقف
غرف((ة جدي((دة يخصص((ها لابن((ه البك((ر ال((ذي ك((ان
س((يتزوج( في تل((ك الص((ائفة فس((مع دوي الرص((اص
المتعالي وصوت "الله أكبر" الرهيب فأدرك بالعادة
أن اش(((تباكاً ق(((د واج(((ه المجاه(((دين ض(((د الجيش

الفرنسي.
ابتع((((د عن المك((((ان متس((((للاً بين الأش((((جار
والأحراش لكنه لم يذهب بعي((داً حينم((ا تواص((ل إلى
أذنيه خرير محركات الطائرات الحربية ال((تي تمط(ر
ًن((اراً ملتهب((ة، يرع((د المنطق((ة كله((ا، ف((انحتى وس((ط "ضَرْوَة" يبسمل ويحمد الله ويطلب النجاة متمتم((ا
بين شفتيه عبارات متلعثمة غامضة. استمر القصف
مرعب((اً، ي(زرع الم(وت وال(دمار والعقم، والط(ائرات
محلقة في ذهاب واياب دون توقف. انفجرت قنبل((ة
أولى لم تص((به ش((ظاياها، بقي مختفي((اً في مكان((ه
طيلة يوم كامل ولم يتحرك إلا مع غروب الشمس،
بعد أن تأكد من السكون الكلي وانسحاب العس(اكر
من المك((ان فخ((رج متس((للاً من مخبئ((ه عائ((داً إلى
الدش((رة، وأثن((اء الرج((وع س((مع وق((ع أق((دام ثقيل((ة
ومتع((ثرة ف((انحنى جانب((اً ينتظ((ر خائف((اً وقلق((اً، وإذا
بمجاهد جريح يتشبث بأغصان الأحراش بيد ويمسك
بندقية بيد أخرى يح(اول تس(لق منح(در متجه(اً نح(و

عمق الغابة.
وقال الرجل باعتزاز( أنه ساعد المجاهد الجريح
على الخروج من المأزق فأدخل((ه داره وق((امت أم((ه
بمعالجت((ه ثم اتص((ل بمس((ؤول الدش((رة ال((ذي أخ((بر
المجاه((دين فأرس((لوا رجلين في ليل((ة الغ((د أخ((ذا
ً معهم((ا الج((ريح مس((رجاً ف((وق بغ((ل ق((وي، محملا
بالقمح والشعير والعدس. وأضاف الرجل في رواية
مستفيضة أم((ام الجمي((ع مش((اركته في دفن القتلى
م(((ع س(((كان الدش(((رة، فه(((الوا وذع(((روا( للمن(((اظر
الوحش((ية ال((تي ع((ثروا( عليه((ا في س((احة المعرك((ة،
أجسام مهمشة، ممزقة، جثث ضائعة المعالم، أذرع(
وسيقان مرمية وحدها، انفصلت بعنف عن الأجسام
وبقيت ت((نزف دم((اً، حل((ف الرج((ل وأقس((م ب((الرب
والأنبياء أنه وج((د ال((دم دافئ((اً لم يتخ((ثر بع((د، وج((وه
ملطخة بالدماء المخلوطة بالتراب والعرق والن((دى،
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أعين مفتوح((ة وثغ((ور تبتس((م للس((ماء الص((افي، لم
تفق(د من حيويته(ا وفرحه(ا وذعره(ا ش((يئاً. وأض(اف
ً الرجل باصرار أنه رأى لأول م((رة في حيات((ه فرح((ا
ممت((داً لا نهاي((ة ل((ه وخوف((اً رهيب((اً على أح((د الوج((وه
الفتية لشاب لم يتجاوزالعشرين، قتل برصاصة في
قلبه، وهو الشهيد الوحيد الذي بقي جسمه س((ليماً،
لا ج((روح علي((ه ولا ت((راب. احت((ار الرج((ل في تل((ك
اللحظ((ة ولكن((ه طم((أن نفس((ه ب((أن ال((دنيا مليئ((ة
بالعجائب وأن الله يخلق من الغرائب مايشاء، دلهم
الرجل على القبور المتراصفة تحت أش((جار مظلل((ة
دون أسماء، قديمة، كان ترابها يس((توي م((ع الأرض،
ولم يعرف أهل الدشرة إلا اس((م ش((هيدين كان((ا من
المنطقة . أما بقي(ة القب((ور فهي مجهول(ة لا يعرفه(ا
ولايزوره((ا أح((د لم يع((رف مص((طفى عم((روش أي
العظام لصديقه، فالعظام كلها متشابهة، أما الفت((اة
الشابة الواقف(ة بين ال(رجلين فقص(تها ك(انت ت(روي
على غ((رار الحكاي((ات الش((عبية ال((تي تجم((ع الن((اس
الفقراء في الليالي الشتوية الب((اردة الطويل((ة ح((ول
ًالموقد الدافيء. سمع ك((ل أه((ل المنطق((ة بقص((تها، قصة رددتها بافتخار واعتزاز وأض((افت إليه((ا أح((داثا
فرعي((ة كي تص((بح متكامل((ة وحل((وة للرواي((ة، تغ((ري

السامعين.
تنهد مصطفى عم((روش بعم((ق، اقتحم( الح((نين
فجأة صدره الذي أصبح يضيق بمثل هذه الذكرايات
القاسية كلما تق((دم في العم((ر. أص((بح يت((ألم كث((يراً(
كلما اس((ترجع ه((ذه ال((ذكريات وفي أحي((ان متع((ددة
تطفح الدموع على سطح عينيه الذابلتين المتعب((تين
وهو يجهد نفسه لمعرف(ة ن(وع الأحاس(يس والأفك((ار
والخواطر( التي راودت صديقه وهو يحتض((ر ويلف((ظ
أنفاسه. كانوا جميعاً يس((تهترون ب((الموت ويذكرون((ه
في أحاديثهم كشيء عادي. والغريب في الأمر أنهم
ينسونه كلياً أثناء المعارك. يفكرون في قتل الأعداء(
وفي كيفي((ة النج((اة والع((ودة إلى القواع((د المخفي((ة
وسط الجبال في المغارات المهجورة من((ذ الأزمن((ة
البعي(((دة س(((المين ف(((رحين، وإذا أص(((اب الم(((وت
المحت((وم أح((دهم، يت((ألمون قليلاً، يش((عر بعض((هم
بالفراغ وربما ب((الخوف ولكن س((رعان م((ا يغ((ادرهم(
هذا الشعور إذ يقنعون أنفسهم بأن الموت ضروري
ل((ربح المعرك((ة الك((برى، وأنهم يقين((ا س((يلتحقون
بأص(((دقائهم وهن(((اك يغم(((رهم ن(((وع من الابته(((اج
والسكينة ويتص(ورون الجن((ة بمختل((ف الأش((كال في
مناظر مبهج((ة حميل((ة. حيث الن((وم العمي((ق والأك((ل

السحرية-   - البطاقة  -23- 



الوف((ير وال((دفء والراح((ة. في الس((نوات الأخ((يرة،
ب(((دأت خ(((واطر مفزع(((ة تط(((ارد ذهن مص(((طفى
عمروش وتلاحق((ه دوم((اً. في م((اذا ك((ان يفك((ر علي
زغمار في اللحظة التي أصيب بها بالضربة القاتلة؟
ه((ل م((ات بالرص((اص أم تم((زق جس((مه بالقنبل((ة
وانفصلت ذراعاه ورجلاه بعي((داً عن بقي((ة الأعض((اء؟
ه((ل بقي يقظ((اً ينظ((ر إلى ال((دم المتفج((ر من أح((د
أجزاء( جسمه الملقية قرب((ه؟ وتم((نى مص((طفى من
ص((ميم قلب((ه أن يك((ون الم((وت ق((د أدرك ص((ديقه
الحميم في رمشة عين تجعله لا يش((عر ب((وخز الألم

وضغطه.
وحينم((ا تنه((ال علي((ه المش((اكل ويك((ثر القي((ل
والقال حول نزاهة قدماء المجاهدين الذين انساقوا
خلف الامتيازات المادية وتحايلوا وتشاجروا وتآمروا
من أجله((ا، ونظ((رة الن((اس إليهم وخاص((ة الش((باب
ال((ذين يت((ذمرون وي((رون فيهم الس((بب الرئيس((ي
للبطالة التي ما فتئت( تنتشر يوماً بع((د ي((وم، يفض((ل
لو استشهد في احدى المعارك ومات ش((هيداً ليبقى
اسمه نبيلاً طاهراً يذكر باجلال وشموخ أما وهو حي
بين أص((دقاء تغ((يروا كلي((اً وأص((بحوا يعت((برون ه((ذه
الامتي((ازات ال((تي يس((مح به(ا الق((انون حق((اً ش((رعياً،
مكاف((أة لهم تعويض((اً عن الج((وع والع((ري والتعب
والخ(((وف أي(((ام الث(((ورة التحريري(((ة فلا مف(((ر من

السكوت وتقبل الانتقادات بصبر وتبصر.
س((مع م((رة ش((اباً يح((اور ص((ديقه، وه((و داخ((ل
الحافل((ة ذاهب((اً إلى العاص((مة يتكلم بص((وت مرتف((ع
يملؤه الحقد والغضب، قائلاً بأن المجاهدين استولوا
على كل ش((يء، س((يارات مس((اكن محلات تجاري((ة،
ًمناص((ب ش((غل ولا يمكن((ك أن تحاس((بهم على فع((ل خاطىء أو تغيبّ. انتفض بداخل((ه واستش((اط غض((با
لحظتها ولكنه صمت ولم يقل شيئاً إذ في انتق((ادات
الش((اب كث((ير من الص((واب. حينم((ا ك((انوا يجوب((ون
الجبال والأودية، راودهم أمل وحيد، ليلاً ونهاراً، أكبر
مكاف((((أة تمنح لهم اس((((تقلال( البلاد( والع((((ودة إلى
عائلاتهم والتخلص النهائي من المطاردات والانتظار

القاتل.
حورية، طفلة مرحة، ضحوكة دوماً، يعرفها منذ
كانا صغيرين يركضان معاً ويجلبان الماء من الوادي
ع((بر دروب وع((رة ملتوي((ة موحل((ة في ق((ر الش((تاء
ومغبرة في قيظ الصيف. كان يكبرها بثلاث سنوات
لاغير. ونمت بينهما ص((داقة متين((ة مليئ((ة بالاعج((اب

 -24- 



والتفاهم، وكبر هذا الش((عور معهم((ا إلى أن أض((حى
حب((اً قوي((اً يتحم((ل المص((ائب والتض((حيات، يلتقي((ان
علانية ويتحدثان ط((ويلاً عن ك((ل ش((يء يخط((ر على
بالهم((ا، لم يكن الح((ديث يهمهم((ا بق((در م((ا ك((ان
هاجسهما الوحيد هو المكوث معاً ولأمد طوي((ل بم((ا
أن لا ش((يء يخفي في القري((ة الص((غيرة، فم((ا ه((و
سبب التس((تر والح((ذر؟ ك((انت عائلتهم((ا على دراي((ة
بكل لقاءاتهم((ا، ولم تمانع((ا منتظ((رتين الي((وم ال((ذي
تحين فيه الظروف لإقام((ة ع((رس كب((ير لإس((عادهما
ولكن هذا العرس لم يتم أبداً، أو على الأقل لم يتم

بالصورة التي تصورتها العائلتان.
في تل((ك الس((نين تغ((يرت حي((اة الس((كان في
المنطقة كلها رأساً على عقب، كما تغيرت أح((اديث
الناس واهتماماتهم، فبع((د أن ك((انت الحي((اة عادي((ة،
رتيب((ة، يتخب((ط س((كانها في البحث عن لقم((ة الخ((بز
دون الج((رأة على رف((ع أص((ابعهم للاته((ام الص((ريح
والجه((وري، وك((ادوا يفق((دون الأم((ل في تحس((ين
ظروف معيشتهم ويقنعون أنفسهم زوراً وبهتاناً بأن
ما يتخبطون فيه من وحل ملطخ بالشر، إنما عقوبة
الهية شرسة عن ذنوب اقترفه((ا أج((دادهم في ي((وم
م((ا من الأزمن((ة الغ((ابرة ولا مف((ر من التكي((ف معه((ا
والصبر على منوال النبي أيوب.. ربما في يوم ما...
وفج((أة طف((ق أه((ل القري((ة يغل((ون ويف((ورون
داخلي((اً، وي((ترقبون الأخب((ار بف((ارغ الص((بر. ان((دلعت
الثورة لتحري((ر ال((وطن وط((رد المس((تعمرين بص((فة
نهائي((ة، امتلأت الجب((ال المج((اورة لهم بمجموع((ات
مسلحة من المجاهدين أتوا من كل مك((ان واتص((لوا
ببعض الرجال من القرية. كان مص((طفى عم((روش
شاباً قوياً وشجاعاً فتحمس كثيراً( لما يح((دث حول((ه.
استهوته الأخب((ار وحب المغ((امرة وه((اجس التخلص
من المعمرين ال((ذين يش((تغل في م((زارعهم( مقاب((ل
ثمن زهي((د. تكلم م((ع ص((ديقه علي زغم((ار واق((ترح(
علي(((ه الالتح(((اق ب(((الأخوة في الجب(((ال الشاس(((عة

المحيطة بالقرية فوافق الصديق على الفور.
ومكث مصطفى متردداً لأيام فيما إذا كان يحق
ل((ه مص((ارحة حوري((ة بمش((روعه، أم لا. وانتهى إلى
رأي يقض((ي باعلامه((ا. انتظ((ر خروجه((ا لجلب الم((اء
فرافقها مسافة قصيرة، وه((و ص((امت لا يع((رف من
أين يمس(((ك الخي(((ط. تنبهت حوري(((ة إلى حيرت(((ه
وتساءلت عن السبب بدون مقدمات ودفعة واحدة،
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أجابه((ا مرتبك((اً، بن((برة فخ((ورة لا تع((رف الخ((وف أو
التراجع:

- س(((ألتحق بالمجاه(((دين في الجب(((ال لتحري(((ر
الوطن.

لفظ العبارة بخفة، تمام((اً مث((ل مط((ر الإعص((ار
الذي ينهم((ر فج((أة وبكمي((ات كب((يرة ثم ينقط((ع بع((د
حين، لم تجبه مباشرة. توقفت عن السير، طأطأت
رأسها ف((ترة وج((يزة ثم نظ((رت إلى التلال المقابل((ة

لهما، وقالت بصوت ثابت ونبرة حادة: 
هل يقب((ل المجاه((ديون النس((اء في ص((فوفهم؟

ابتسم مندهشاً وحدق في بياض عينيها قائلاً:
- أن((ا أتكلم بج((د، لا أم((زح.. الحي((اة في الجب((ال
صعبة للرجال، فكيف يقبلون النس((اء أنهم يح((اربون

بالبنادق والرصاص..
أراد أن يقول له((ا أك((ثر من حي((اة الجب((ال لكن((ه
يجهلها. ولكن رغم عدم معرفته بها فهو متأك((د أنهم
لا يقبل((ون النس((اء لأن المح((ارب ينبغي أن يك((ون
خفيفاً كي يتنقل بسرعة ويس((ير في اللي((الي وين((ام
وسط الأحراش( والأودية، ه((ل تتحم((ل الم((رأة ه((ذه
الحياة الشاقة؟ طبعاً لا.. خيم الحزن والمرارة على
وجه حوري((ة ال((بريء.. ومكثت تفك((ر ملي((اً ثم فج((أة
برقت عيناه((ا وق((الت بخف((ة كأنه((ا خائف((ة من تبخ((ر

فكرتها:
- ومن سيحض(ر لكم الخ(بز والطع(ام؟ أع(رف.

كل هذه الأشياء... تعلمت من أمي جيداً...
- اسمعي يا حورية... دع((ك من الكلام الف((ارغ،
واكتمي الس(((ر ولا تخ(((بري أح(((داً... نحن ن(((ذهب
لنح((ارب فرنس((ا، أفهمت... لا نص((عد إلى الجب((ال
لجم(ع الحطب ب(ل لمحارب(ة فرنس(ا، وه(ذه مس(ألة

تخص الرجال دون النساء...
- بع(((د أن تلتح(((ق بالمجاه(((دين، س(((أجيب من

يسألني بأن مصطفى مجاهد كبير...
أجابت باعتزاز وكبرياء، رافعة رأسها باس((تقامة
ثابت((ة. س((كتت ثم ق((الت بخج((ل وارتب((اك موجه((ة

بصرها نحو التراب: 
- س((أنتظرك ي((ا مص((طفى حاف((ظ على نفس((ك

والله يكون معك.
بع((د ي((ومين من ه((ذا اللق((اء الخ((اطف اقتفي
مص(((طفى عم(((روش وص(((ديقه علي زغم(((ار آث(((ار
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ال((دروب المُثعبن((ة وس((ط الأح((راش ال((تي لا تغطي
جس((ميهما كلي((ة ثم دف((ا وس((ط غاب((ة من أش((جار
الصنبوبر والبلوط كثيفة الورق والأغص((ان، وال((تي لا
توحي بوج(ود حي((اة إنس(انية ب(داخلها، تأبط(ا معهم((ا
كيس((اً خيش((ياً يس((تعمل للقمح والش((عير، رمي((اً في((ه
بعض الل((وازم الخاص((ة من اللب((اس والأك((ل، وطاف((ا

وسط التلال( والأودية بحثاً عن المجاهدين.
كانا يتصوران أنهم((ا بمج((رد الول((وج داخ((ل أول
غاب(((ة، سيص(((ادفان أفواج(((اً من الرج(((ال الأش(((داء(
م(((دججين بك(((ل أن(((واع الأس(((لحة، وسيس(((تقبلان
بالأحض((ان المفتوح((ة على مص((راعيها، وتمنح لهم((ا
الرشاشات والبدلات العس((كرية، ومباش((رة تنطل((ق
المعارك ويعيش الصديقان البطولات العجيبة. غدرا
القري(((ة في الص(((باح الب(((اكر قب(((ل انبلاج الفج(((ر،
فأش((رقت الش((مس مبتس((مة ودارت دورة كامل((ة
وأوش(((كت على الغ(((روب، ولم يع(((ثرا على ش(((بح
مجاه((د واح((د. أص((ابهما القل((ق والتعب والج((وع،
فاختارا لهما مكاناً آمناً تحت ش((جرة بل((وط ض((خمة،
أكلا قليلاً وجلسا يتساءلان حائرين عن المكان الذي
يخفي المجاه(((دين. توقع(((ا مختل(((ف الاحتم(((الات
الممكن((ة ح((تى ال((تي مفاده((ا أن وج((ودهم اش((اعة
باطل((ة اخترعه((ا الن((اس لتخوي((ف المعم((رين. ولكن
ايم((انهم بوج((ود "الخ((اوة" ك((ان قوي((اً لا تزعزع((ه
الشكوك ولا يضعفه يوم كامل من البحث ال((دؤوب.
بقيت تساؤلاتهم معلقة في الفض((اء بلا مجيب، نام((ا
تل((ك الليل((ة بالتن((اوب مس((ترقين الس((مع إلى ع((واء
الذئاب ونعي((ق الض((فادع المنبث((ق( من ك((ل الأرج((اء.
وفي الصباح الباكر مع انقشاع أول خيوط الظلم((ة،
كان الصديقان مستعدين للبحث وباصرار أكبر ه((ذه
المرة. المنطق((ة جبلي((ة، تغطي الأش((جار مس((احتها،
وهي خالي((ة من الس((كان. بلّ((ل الن((دى ثيابهم((ا أثن((اء
الاحتك((اك بالأغص((ان المورق((ة وأص((اب وجهاهم((ا
وأذرعهما بخدوش بس((يطة، أس((الت بعض قط((رات
ال((دماء. حينم((ا ارتفعت الش((مس وك((ونت زاوي((ة
مس((تقيمة م((ع الأش((جار، تض((اعفت حرارته((ا مم((ا
اضطرهما إلى الاس((تراحة تحت ظ((ل غص((ن م((ورق
يحجب رؤية أديم السماء. لم يسمعا أي صوت حتى
وجدا رجلاً واقفاً على رأسيهما متسائلاً بنبرة حادة:

ً- م((اذا تفعلان هن((ا في ه((ذه الغاب((ات البعي((دة؟ صعقهما الرجل بسؤاله وهيئته الوقورة. كان واقف((ا
بثبات يرتدي قشابية صوفية بنية الل((ون، غطت ك((ل
جسمه ما عاد ذراعه الأيس((ر، وعلى رأس((ه شاش((ية
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حم((راء. تب((ادلا الص((ديقان نظ((رات ح((ائرة وأدرك
مص((طفى بحدس((ه أن ه((ذا الرج((ل منهم بلاش((ك

فوقف بخفة وقال:
- جئن((ا عن((دكم.. كن((ا نبحث عنكم من((ذ ص((باح

أمس: تبحث عن من؟
- المجاه((دين... جئن((ا نح((رر الجزائ((ر... نح((ارب
فرنسا..- ومن قال لكم بأنكم ستجدون المجاه((دين
هن((ا؟ أن((ا أس((كن المنطق((ة ولا أع((رفهم ولم أس((مع
عنهم ش((يئاً. احت((ار مص((طفى أي الإجاب((ة الملائم((ة
يق((دمها للرج((ل الغ((ريب. ت((ردد قليلاً، تلعثم ولكن
سبقه ص((ديقه علي في ال((رد الس((ريع العف((وي- في
قرية عين الفكرون سمعنا ب((أن "الخ((اوة" يس((كنون
الجبال ويقاتلون لطرد الفرنس((يين من بلادن((ا فجئن((ا

نلتحق بهم.
حدق الرجل في سحنتهما بإمع((ان. بقي لحظ((ة
شادر الذهن كأنه يفكر في ق((رار م((ا ثم أخ((رج ي((ده
اليمنى من تحت القش((ابية وأدخ((ل ابهام((ه وس((بابته
على شكل دائرة داخل فمه وأطلق تصفيرة مدوية.
وما هي إلا ثوان حتى امتلأ المكان برجال مس((لحين
ينظرون إليهما مثلما ينظر الصياد إلى غنيمت((ه. س((ر
الص(((ديقان س(((روراً عظيم(((اً وتبخ(((رت الش(((كوك
والأتعاب وحل محلها الحم((اس والاس((تعداد الأعمى.
تضاعف سرورهما حينما تعرفا على ثلاثة رجال من
قريتهم((ا وق((ويت عزيمتهم((ا واطمأن((ا لحالهم((ا أيم((ا
اطمئن((ان، وهك((ذا أص((بح الص((ديقان في ص((فوف
الثورة يشاركان في التدريبات والرحلات والأعم((ال
الخاصة بتحضير القواعد الجدي((دة وتحس((ين أم((اكن
الراح((ة الآمن((ة، وبع((د م((رور أش((هر قليل((ة أص((بحا
جن((ديين متك((املين وب((دأت المع((ارك والبط((ولات

والمآسي..
ومكثت حوري((ة في م((نزل أبيه((ا حزين((ة لف((راق
حبيبها، وسعيدة لأنه رجل شجاع ومجاهد، لم ت((درك
مكانته في قلبه((ا إلا ه((ذه الم((رة. قب((ل ذل((ك ك((انت
العلاقة عادي((ة، تس((تطيع رؤيت((ه ول((و خلس((ة من بين
يقوب الأبواب والجدران والج((دران أثن((اء دخول((ه أو
خروجه إذ كانت العائلتان متجاورتين في المس((كن.
أما وهو غائب فاش((تاقت إلي((ه ك((ل الاش((تياق وحنت

إلى كلامه وإلى وجهه وإلى نظراته.
عند القيلولة حينما يهدأ الضجيج، وتقل الأعمال
المنزلي((ة تتم((دد على الحص((ير وس((ط باح((ة ال((دار
وتسرح خل((ف ال((ذكريات الجميل((ة وتتخي((ل مواق((ف
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ًسعيدة، ترفض نهايتها وتتمنى لو تس((تمر الأحلام بلا انقط((اع إلى مالانهاي((ة تض((جر وتف(ور قلق(اً وارتباك((ا
حينما تداهمها أمها ب((أمر م((ا، فتض((طر إلى النه((وض
والانصياع مكرهة، مكفهرة الوجه متناعسة. فك((انت
تتخيل مصطفى بلب((اس المجاه((دين وببندقي((ة تلم((ع
لمعاناً ساطعاً، يباغتها في لحظ((ة م((ا، يق((ف أمامه((ا
فجأة دون سابق ان((ذار. وفي بعض الأحي((ان تتش((جع
مخيلتها وترى نفس((ها مجاه((دة تط((وف الجب((ال م((ع
مص(((طفى ورفاق(((ه، تحض(((ر لهم الأك(((ل وتغس(((ل
ملابس((هم. وتل((وك ه((ذه الأحلام م((راراً وتك((راراً في
أوقات فراغها حتى أضحت حقائق تلتبس مع الواقع
الملم((وس.وم((ع الأي((ام تباع((دت لحظ((ات الأحلام ،
واكتسى الضباب وجه مص((طفى مف((اوت لا تت((ذكره
إلا حينما تستيقظ ليلاً تحت دوي طلق((ات الرص((اص

القريبة من القرية 
م((رت أرب((ع س((نوات ثقيل((ة، مرعب((ة، ولم تتل((ق
حوري((ة إلا أخب((اراً خاطف((ة عن مص((طفى، جمعته((ا
مناسبات متع((ددة بأم((ه فح((اولت أن تتلص((ص بعض
الأخبار عن(ه دون دوى، إن الأم مثله(ا لا يص(لها عن((ه
خبر يذكر. كل ما تعرفه ه((و أن((ه م((ازال حي((اً ي((رزق
ويتمت((ع بص((حة جي((دة، وس((يعود إلى القري((ة بع((د
اس((تقلال البلاد. نفس العب((ارة يردده((ا زوجه((ا كلم((ا
استحضر الحديث عن الابن مص((طفى، ويقس((م لهم
الأب بأن((ه س((مع النب((أ من "مس((بل" القري((ة ال((ذي
ًيتص((ل بالمجاه((دين في الجب((ال كلم((ا س((نحت ل((ه الظ((روف. فه((و يع((رف مص((طفى ويلتقي ب(ه دائم(ا
هن((اك. تص((ر الأم لمعرف((ة تفاص((يل أخ((رى، س((واء
بالأس((ئلة الملحاح((ة أو ب((النظرات الح((ائرة القلق((ة،
ولكن يجيبه((ا الأب مك((رراً نفس العب((ارات ال((تي م((ا

فتيء( يرددها منذ سنوات.
ك((برت حوري((ة ونض((ج جس((مها وتفتحت أنوثته((ا
فأص((بحت مح((ل أنظ((ار العج((ائز اللاتي يترص((دن
عروس((اً لابنهن أو حفي((دهن أو أح((د فتي((ان العائل((ة
الكبيرة. وصارت أمه((ا تمنعه((ا من الخ((روج وح((دها.
ولا تس((أم من أس((ماعها النص((ائح اللازم((ة، في ك((ل
الأوق((ات اللي((ل والنه((ار ح((تى حفظت حوري((ة ك((ل
عبارات وحكمها، فترددها( معها بصوت مسموع، كي
تقنعه(((ا بأنه(((ا اس(((توعبت ال(((درس جي(((داً ولا داعي(

للتكرار( الذي أصبح مملاً.
وفي اح(((((دى الم(((((رات، زراتهم عج(((((وز من
معارفهم وقت الظهيرة، اختلت بأمها في زاوية من
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زواي((ا الس((احة المظلل((ة ودخلت معه((ا في ح((ديث
طوي(ل، بص(وت خ(افت، ه((امس، انقط(ع كلي(ة عن((د
اق((تراب حوري((ة وبين ي((ديها ص((ينية القه((وة. حطته((ا
على المائ((((دة وع((((ادت إلى المطبخ، فانش((((غلت
ًب(((الكنس والغس(((يل لم(((دة معين(((ة ثم ع(((ادت إلى الساحة كي تجالس المرأتين وتسمع منهم((ا أخب((ارا
مفي((دة، فس((اد الس((كوت بمج((رد اقترابه((ا. تنبهت
حوري((ة للانقط((اع المف((اجيء، ف((بررّت ذل((ك لك((ون
الح((ديث يخص بعض ش((ؤون النس((اء المتزوج((ات،
ويحبذ أن تبقى المراهقات خارج أس((راره( الملتوي((ة.
جلس((ت معهم((ا على "هي((دروه" ص((وفية بيض((اء،
سكبت لنفس((ها فنجان((اً من القه((وة يكتنفه((ا فض((ول
لس((ماع أخب((ار جدي((دة من العج((وز ال((تي س((بق أن
تعرفت عليها وتجاذبت معها أطراف( الحديث العام،
ّ((ك، غ((يرت مج((رى ولكن ه((ذه الأخ((يرة، ب((ذكاء محن

1الكلام السابق وتوجهت بأسئلتها إلى الفتاة، وهكذ
استرس(((لن في درب مخ(((الف من الكلام الع(((ادي
اللج((وج. وم((رة ثاني((ة، وبمحض الص((دفة، اس((تمعت
خلس(((ة إلى ح(((ديث بين أمه(((ا وأبيه(((ا يخص(((ها. لم
تستشف الأم((ر جي((داً، ولكنه((ا فهمت بأنهم((ا ينوي((ان
تزويجه((ا إلى رج((ل م((ا في القري((ة.وهن((ا انفتحت
ذاكرتها بعنف، تماماً مثل الجرح القديم الذي ينشق
بع(((د س(((نين من ش(((فائه أث(((ر ص(((دمة مباغت(((ة،
فاستحضرت صورة مصطفى واضحة المع((الم كأن((ه
لم يفارقها أبداً، ص((ورة ام((تزجت في خطوطه((ا م((ا
تبقى من وجهة الق((ديم وم((ا أض((افته ع((بر التخيلات
العديدة التي أضحت واقعاً ملموس((اً بالنس((بة إليه((ا.
ارتعدت أوصالها وانزوت في ركن من الدار، حائرة،
تحاول عدم تصديق الخبر، فلربما تكون قد أخطأت
الفهم. كبر في ذهنها الوسواس والخ((وف من ق((رار(
وال((((ديها. فهي تعلم علم اليقين بأنهم((((ا إذا( ق((((ررا(
تزويجها، فلا مفر، ولا تم((رد ولا رفض. حينم((ا يق((رر
الأب منح ابنته إلى رجل ما، انتهى الحديث وتبخرت
الأحلام ودفن الأم((ل. قض((ت أيام((اً حالك((ة لا تع((رف
ّ((اً على طعماً للأكل أو مذاقاً للنوم. فظه((ر ذل((ك جلي
جس((مها ولفت انتب((اه الأم ال((تي واجهته((ا بواب((ل من
الأسئلة كي تكتشف السبب الضامر. وفي مشاجرة
كلامية عنيف((ة، مرتفع((ة الص((دى، ب((احت الأم بالس((رّ
المكتوم، واعترفت( لها بأن أباها قرّر "اعطائها" إلى
رجل مهم من أعي((ان القري((ة المع((روف تحت اس((م
الس((رجان، يمل((ك حانوت((اً واس((عاً ي((بيع في((ه الم((واد
الغذائية، متزوج وله أولاد وبنات. يس((كن في م((نزل
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كب((ير وس((ط القري((ة في الش((ارع الرئيس((ي، ويق((ع
حانوته في الرص((يف المقاب((ل ل((دار البلدي((ة. قض((ي
س(((نوات في الجيش الفرنس(((ي، بعي(((داً عن أه(((ل
القرية لا يزورها إلا ن((ادراً، يمكث فيه((ا أيام((اً،يتبخ((تر
ببذلت((ه العس((كرية ال((تي لا تغ((ادر جس((مه المتكام((ل
القوي البنية رغم قص((ره نس((بيازً وبه((ا ي((زور الأه((ل
والأصدقاء، ويجلس في المقهى ح((ول  لعب ال((ورق
أو ال(((دومينو، ولا ينس(((ى تحي(((ة العلم الفرنس(((ي
المرفرف على باب مق((ر البلدي((ة، كلم((ا م((رّ قرب((ه،
وإن فعل ذلك مرات عديدة في اليوم الواح((د، ك((ان
يعتبر ذلك من واجباته الأساسية التي تعلمه((ا داخ((ل
الثكن((ة. إذا ك((انت القبع((ة في ي((ده أو على كتف((ه
الأيسر، فيسويها جيداً على رأسه الم((دور ثم يح((يي
تحية عسكرية منضبطة مع ضربة قوية على الأرض(
برجل((ه اليم((نى. وحاف((ظ  على ه((ذه الع((ادة بع((د
انفص((اله من الجيش الفرنس((ي، وهجران((ه للبذل((ة
العسكرية، فأصبح يح((يي العلم ك((ل ص((باح قب((ل أن
يفتح باب حانوته المقابل للعلم المثلث الألوان، ولم
ينقط((ع عن ه((ذا الوف((اء إلا بع((د أن تلقى ان((ذاراً( من
المجاه((دين، يهددون((ه بالقت((ل إن تم((ادى في ذل((ك

السلوك الشاذ.
ًبعد خروجه من الجيش، عم((ل "ش((امبيط" في القري((ة وض((واحيها لف((ترة وج((يزة ثم فتح حانوت((ا
مباش((((رة بع((((د ان((((دلاع الث((((ورة. ومن موقع((((ه
الاستراتيحي، على عتبة الحانوت، يشرف السرجان
على جميع ما يجري من أحداث. كم((ا يع((رف كمي((ة
المواد الغذائية التي يشتريها كل ف((رد، وه((ل يكتفي
بالمقدار الخاص لعدد أعضاء العائلة أم يزيد فوقها؟
بهذه الطريق((ة يتع((رف على من يبعث المؤون((ة إلى
المجاهدين، وتصل كل هذه المعلومات س((اخنة إلى
الثكنة القابعة على طرف القرية منذ مدة قصيرة.

وعادة ما يجلس رجال القرية بمحاذاة الحانوت
في نهاية الظهيرة قبل غروب الشمس، أثناء الأي((ام
الدافئ((ة، ويبح((رون في أح((اديث ش((تى دون قي((د أو
نظ((((ام، ويش((((اركهم الس((((رجان مجه((((داً نفس((((ه
لاستشفاف بعض الأخبار ال((تي تفي(د "مس((يوغوميز"
رئيس البلدي((ة، ص((ديقه الحميم. في البداي((ة ك((ان
يتصل بالس((لطة العس((كرية دون خ((وف أو مراوغ((ة
لأن(((ه متأك(((د ب(((أن ه(((ذه الس(((لطة ستقض(((ي على
"الفلاق((ة" بك((ل س((هولة. هي مس((ألة وقت فق((ط،
تمام((اً مثلم((ا فعلت م((ع المتم((ردين في الس((ابق .
ولكنه غير موقف((ه وأص((بح يحت((اط بح((ذر ش((ديد في
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اتصالاته مع الادارة الاستعمارية منذ أن وجد " عب((د
الهادي رمضان " مذبوحاً على عتبة منزل((ه. ص((ادفه
أحد الشيوخ في الصباح الباكر، مرمياً بطوله الفارع
على الأرض، يتدلى رأسه على حافة الرصيف فيم((ا
اختفت رجلاه خل((ف الب((اب المفت((وح، ك((ان يرت((دي
"قن((دورة" بيض((اء تلطخت ببق((ع من ال((دم المتخ((ثر
انح((ط رأس((ه على برك((ة دم ك((التي يتحاش((ر حوله((ا
الأطفال في عيد الأضحى حينما يعلق الأب أو الج((د
الكبش المذبوح لسلخه وتفريغه. في الصباح، بعدما
انقشع الليل، حينما حضر رجال الدرك والش((امبيط،
ً كان دم البركة لم يجمد بعد. سقط الرأس( منفص((لا
عن بقية الجس((م أثن((اء تحري((ك الجث((ة لادخاله((ا إلى
البيت، وقع الوجه على البركة الص((غيرة، فتط((ايرت
قطرات كثيرة ملطخة بعض الأرجل، أص((بح ال((رأس
المستدير، الساكن أحمر كانه غطس كلية في كمية
أوسع من الدم أو داخل الدهان الأحم((ر مث((ل ال((ذي
ت((دهن ب((ه الواجه((ات الخارجي((ة لمحلات الج((زارة.
وبقي الحاضرون مبهورين وم((ذعورين أم((ام الك((رة
الحمراء ولم يتجرأ أحد على رفعها وادخاله((ا ال((بيت
مع الجث((ة. تب((ادلوا نظ((رات فارغ((ة مرتبك((ة ثم تنب((ه

أحدهم( وأحضر دول ماء ورش الرأس.
كان "عبد الهادي رمضان" "حركياً" يتعامل م((ع
قائ(((د الثكن(((ة العس(((كرية المس(((تحدثة في القري(((ة
شخص((ياً، وجه((را أم((ام الملأ وبم((رأى من الن((اس
جميع((((اً، ويعلن ع((((داءه واس((((تهتاره، واحتق((((اره
للمجاه((دين دون خج((ل أو خ((وف. ك((ان وحي((داً في
منزله في تلك الليلة. في صباح الي((وم ال((ذي س((بق
اعدامه أوص((ل زوجت((ه وأولاده إلى أهله((ا الق((اطنين
في قرية مج(اورة بمناس((بة حف((ل خت((ان. لم يس((مع

أهل القرية ضجيجاً يذكر.
ولم يجد "عبد الهادي  رمضان" وقتاً للصراخ أو
طلب النجدة. كانالإعدام سريعاً وفعالاً ولم ت((رتعش
اليد التي أمسكت الس((كين الخ((اص ومررت((ه بثب((ات

على الرقبة السمينة كرقبة كبش الأغنياء.
شاهد الس(رجان الجث(ة الملق(اة على الرص((يف
وتص((ور لحظته((ا أن((ه م((ذبوح ومم((دد في مك((ان
الح((ركي، فارتع((دت أوص((اله وتض((اعف خوف((ه من
المجاه((دين الق((ادرين على اخ((تراق ح((دود القري((ة
ً المحروس((ة بالعس((اكر المس((لحين تس((ليحاً عص((ريا
واغتيال أي فرد في بيت((ه ثم الإنس((حاب في ص((مت
دون جلب نظر الح((راس.( ع((اد إلى منزل((ه مباش((رة
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يطارده هاجس غريب أقلقه وأضجره. وقبل دخول((ه
غرفة النوم ليستريح قليلاً ويسترجع أنفاس((ه انح((نى
لي((نزع ح((ذاءه فش((اهد قط((رات دم على أح((داها.
توق((ف عن الحرك((ة. وفي تل((ك اللحظ((ة ق((رر في
نفسه التصرف بحكمة ودهاء كي يرض((ي الط((رفين
وأن يض((رب عن التوج((ه إلى الثكن((ة. ف((ذلك أم((ر
مكش((وف ومص((در للأخط((ار ب((ل علي((ه أن يتص((ل
بالسيد غوميز رئيس البلدية وهوالذي يوصل أخباره

إلى قائد الثكنة.
حينما ك((ان ع((املاً في الجيش الفرنس((ي حض((ر
دروساً حول الجوسة العس((كرية وانبه((ر أم((ام ذك((اء
الجواسيس في مغالطة صفوف العدو والتص((رفات
الس((رية ال((تي يس((لكونها دون أن يتفطن لهم أح((د
حتى زوجاتهم، لم لا يقتفي أثرهم ويوهم الثوار بأنه
يتعاطف معهم بل ويخدمهم بافادتهم ببعض الأخب((ار
غير الخطيرة عن الثكنة التي يعرفها ح((ق المعرف((ة
لكثرة م((اتردد داخله((ا، فيتعام((ل م((ع مخ((بر لهم في
القري((ة لمعرف((ة تنقلاتهم ومش((اريعهم على أس((اس
السرية التامة في اتصالاته مع الطرفين كي يت((وهم
ك((ل ط((رف أن الس((رجان من عملائ((ه المخلص((ين.
أجبره المنظ((ر البش((ع على تغي((ير س((لوكه ومراقب((ة
كلامه والتفكير( الحس((ابي المتقن قب((ل الاتي((ان على
كل فعل مهما ظهر طفيف((اً". أض((حى لايختل((ف إلى
منزل ) مسيو غوفير ( إلا إذا تأكد من خل((و الش((ارع
الفرعي من الأنظ((ار المختل((ة أيض((اً يس((تقبل أف((راد
الع(((ائلات ال(((تي له(((ا أولاداً( في الجب(((ال بحف(((اوة
وابتسامة عريضة مصطنعة. يتسامح معهم في عدم
دفع ثمن المشتريات. وطفق يصارح بعضهم "ال((ذي
يشك أن ل(ه علاق((ة( م((ا م(ع الث((وار " في نيت((ه ب(دفع
كمية من المواد الغذائي((ة وبمق((دار من الم((ال إلى ،

"الخاوة"
ليقل((ل من ص((عوباتهم، وبالفع((ل تم الاتص((ال
"بمسّبل" القرية فبردع( له حم((اراً معبئ((اً، م((ع كمي((ة
من الم((ال ووع((د بكمي((ات أك((بر في الأي((ام القليل((ة

القادمة.
ومن عتبة حانوت((ه لفتت حوري((ة نظ((ره الث((اقب
ًوهي تع((بر الش((ارع م((ع أخيه((ا الص((غير. ف((ايقظت شهوته التي كبتته((ا ظ((روف الح((رب، ترقبه((ا م(رارا
ًمتلهف((اً إلى ال((وقت ال((ذي ت((أتي في((ه إلى حانوت((ه لتشتري شيئاً ما فيملأ ذراعيها بكل ما تطلب مجانا
لاغرائه((ا. ولكنه((ا لم تفع((ل أب((داً. ك((ان أبوه((ا يق((وم

السحرية-   - البطاقة  -33- 



باقتناء، لوازم البيت، وإذا( اقتضى( الحال يرسل أح((د
أخويها الصغار، بسهولة عرف أهله((ا واستفس((ر عن
حالتهم المادية فخامرته فكرة سُرَّ لها واطمأن قلبه
لأن((ه سيص((بح من الأعي((ان الأغني((اء ال((ذين يملك((ون
زوج(((ات متع(((ددات. فاتص(((ل بعج(((وز من معارف(((ه
استقصت الأمر في سرية وفرشت الورود الفواح((ة
أمام الأم. أوصلت للسرجان كل المعلومات اللازمة
المفيدة ثم مباشرة انتهى إلى تنفي((ذ ق((راره( فكل((ف
وفداً من كبار أهل القرية ليقنعن((وا أباه((ا بمص((اهرته
رغم أنه متزوج وله أولاد. وإذا رأى الأب ض((رراً في
جم((ع الزوج((تين تحت س((قف واح((دا فه((و مس((تعد
لاسكانها في منزل مستقل. إنه رجل ثري وسيقدم
المهر الذي يطلبونه دون مناقشة ويس((تطيع تق((ديم
م((الاً يحلم((ون ب((ه .س((يكون الع((رس من أك((بر م((ا
شهدت القرية في حياتها. كان أبوها "بوزهير حميد"
رجلاً فق(((يراً( وبس(((يطاً ينص(((هر في راي الجماع(((ة
بسهولة، خجولاً، محتشماً لا يق((در على رفض طلب
وفد من كبار أهل القرية. يش((تغل نج((اراً في اح((دى
ورشات المعمرين في المدينة الكبيرة المطلة على
البحر. يقطع المسافة الفاصلة بين القرية والمدين((ة
راجلاً عبر الدروب المثعبنة وسط التلال والأودية ولا
يغادر مكان العمل إلا م((ع غ((روب الش((مس بع((د أن
يكون قد امتلأ بغبار النج(ارة الك(اتم للأنف(اس يق(وم
بعمله في جدية ملحوظ((ة ولايتغيب إلا في الح((الات
النادرة بعد أخذ الاذن من صاحب الورشة. أنه قليل
الاتص((ال بس((كان القري((ة. يفض((ل العزل((ة في نقش
قطع(((ة الأرض المحاذي(((ة لمنزل(((ه على أن يلتح(((ق
ب(((المقهى لاض(((اعة ال(((وقت في لعب ال(((دومينو أو
الكرطة. رضي الأب بالمصاهرة. ك((برت ابنت((ه وهي

صالحة للزواج فلماذا يفكر في الأمر إذن؟.
صحيح أن السرجان متزوج ولكن ما العيب في
ذلك؟ فهو غني يستطيع اعالة أربع زوج((ات وال((دين
لا يع((ارض تع((ددهن ل((دى الرج((ل الواح((د. الرس((ول
نفس((ه ك((ان متزوج((اً بتس((ع نس((اء... ه((ذا كلام ردده
أعض((اء الوف((د كث((يراً وس((ط م((ديح وتهلي((ل لخص((ال
الس((رجان وثرائ((ه. به((ذه الكيفي((ة البس((يطة تق((رر
مصير حورية دون استشارتها.. ومنذ م((تى تستش((ار
الم((رأة في زواجه((ا في ه((ذه القري((ة وغيره((ا من
الق((رى المج((اورة؟ لم تعلم الخ((بر اليقين إلا بع((د
زيارة الوفد إلى البيت فواف((ق( أبوه((ا أثن((اء الجلس((ة
وطم((أن الرج((ال على أن المس((ألة بالنس((بة إلي((ه
محسومة وليس من الرجولة أن يطلب رأيه((ا فيم((ا
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يقول((ه أم((ام نف((ر من الرج((ال، فهم قص((دوا الرج((ل
وعلى الرج(((ل أن يجيبهم بمحض ارادت(((ه وحريت(((ه
لاغير وحتى أن رفضت ال((زواج فلا يمل((ك الش((جاعة

الكافية للتراجع عن قراره.
إن تراج((ع سيص((بح أض((حوكة القري((ة. رج((ل
بش((لاغمه ي((تراجع عن كلمت((ه تحت ت((أثير زوجت((ه أو
ابنته، هذا عار فظيع سيلاحقه بقية حياته وس((يحرمه

من النوم الهادي ومن الافتخار( برجولته أينما كان.
انهم((رت دم((وع حوري((ة على خ((ديها المل((ونين
بلون التفاح الأحمر، قوية كالأمطار الاستوائية بدون
انقطاع لمدة سبعة أيام بلياليها مرّة مُجهرة رفض((ها
س((اخطة لا تفع((ل ش((يئاً س((وى البك((اء ممتنع((ة عن
الأكل والعم((ل والكلام( . وم((رة أخ((رى تغل((ق الب((اب
على نفس((ها باحك((ام وت((ترك الي((أس يغ((زو تفكيره((ا
المشوش ولا تفتح الباب لأمها العطوف كما أنه((ا لا
تجيب لتوسلاتها الرقيقة الحنونة، أما الأب فلم يع((ر
أي اهتمام لهذا السلوك الصبياني مثلما سمّاه، كان
واثقاً كل الثقة، بأن ابنته ستدرك مصلحتها بعد حين
وستكف عن هذا الهراء. وحينما م((رّ الأس((بوع الأول
ولم تغادر حورية حجرتها لسبب ما واجهها في ثبات

قائلاً بنبرة حاسمة:
- دع((ك من البك((اء كالطفل((ة الص((غيرة وفك((ري(
بعقل((ك.. لن أتراج((ع عن م((وقفي وس((أزوجك له((ذا

الرجل إلا إذا شاء الله وأماتك قبل ذلك.
اكتفي بهذه العبارات الصادرة عن ايمان عميق
بأنه يتصرف على حق ولم ي((درك في تل((ك اللحظ((ة
بأنه قد تنبأ بمصيرها دون معرف((ة وأن ابنت((ه حوري((ة
س(((تموت دون أن ت(((تزوج الس(((رجان. وبع(((د س(((نة
ونص((ف حينم((ا أخ((بره أح((د الرج((ال الق((اطنين في
الريف بموت ابنته بتلك الطريقة المرعبة ت((ذكر م((ا
قال((ه ه((ذا الي((وم ون((دم أش((د الن((دم على تص((لبه

واصراره( على تزويجها رغم ارادتها.
بكت حوري(((ة ط(((ويلاً ح(((تى أص(((بحت عيناه(((ا

شديدتي الاحمرار ولا تفتحهما إلا بصعوبة فائقة.
أصابهما التهاب حار وقوي ولم تمنع نفسها من
حكهما طول الوقت. ك((ان يتغلب عليه((ا الي((أس في
لحظات الانهيار العصبي ولكنها كلم((ا تخيلت ص((ورة
مص(((طفى وذك(((رت الأي(((ام الس(((عيدة لطفولتهم(((ا
انتفض((ت وق((ررت بعن((ف أنه((ا تفض((ل الم((وت على
الزواج( الاجباري. أدركت في قرارة نفسها أن البكاء
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والعويل والانطواء لا يفي((دها في ش((يء ولا يخرجه((ا
من المأزق. أطلقت العنان لخيالها وأحلامه((ا تق((ترح
لنفس((ها خط((ة توص((لها إلى حبيبه((ا. افترض((ت ك((ل
الاماني((ات المحتمل((ة دون أن تتوق((ف  عن((د واح((دة
يمكن تنفي((ذها. رفض((ت ال((زواج الاجب((اري لس((بب
ظاهر واضح هو أنها تحب شاباً غائباً وتنتظر عودته.
وبحثت في باطنه((ا عن س((بب آخ((ر، ب((ه نقمت على
أبيها لموقفه السلبي تجاه الثورة. هل ه((و جب((ان أم
يتع((اطف م((ع المعم((ر ال((ذي يش((تغل عن((ده؟ تفتخ((ر
بمصطفى أشد الافتخار. أنه بط((ل ش((جاع ولا يه(اب
أحداً. ولماذا لا يكون أبوها مثله ويرفع مكانة العائلة
وس((ط أه((ل القري((ة. يتكلم الن((اس في الخف((اء في
الليل حول الموقد أو في عرصة ال((دار تحت س((ماء
متلألئة بالنجوم، يروي أهل القري((ة م((ا يتس((رب من
أخب((ار من قمم الجب((ال الكثيف((ة الأش((جار بط((ولات
ومع((ارك ض((ارية.. كلم((ا وص((ل خ((بر استش((هاد أح((د
المجاه((دين من س((كان القري((ة إلا وتق((رأ الفاتح((ة
بص((وت خ((افت في ك((ل ال((بيوت وتتلى ال((دعوات
الطويل((ة المتوس((لة لل((رحمن أن يدخل((ه الجن((ة دون
حساب أو عق(اب مهم(ا ارتكب من ذن((وب وأتى من

شر.
انقطعت دموع حورية الرقراق((ة وتس((ربت إلى
قلبها المهزوز فكرة خط((يرة لم تس((بقها إليه((ا فت((اة
أخ((رى. في البداي((ة حينم((ا خط((رت على ذهنه((ا أول
م((رة ارتعش جس((مها والت((وت مص((ارينها وأص((يبت
باس((هال مف((اجيء خفي((ف ولكن لم لا؟ م((ا الم((انع؟
سيطرت الفكرة حتى أضحت ولا تعرف شيئاً ثاني((اً.
خلال ساعات طويل((ة انتابه((ا خ((وف ثم س((رعان م((ا
لفظته جانباً وأقسمت مع نفس((ها بالالتح((اق بحبيبه((ا
مصطفى أينما كان مهما كلفها من صعوبات ومهم((ا
كانت نتيجة ذلك. فإنها أحسن من الزواج المفروض
عليه((ا وم((ع من؟ ح((ركي مع((روف عن((د ك((ل أه((ل
المنطقة. ماذا يق(ول عنه((ا مص((طفى ل(و قبلت ه(ذا
الزواج؟( سيحتقرها( دون ش((ك ويلعنه((ا من أعماق((ه،
ربما بصق على التراب متخيلاً أنه يلفظ بصاقه على
وجهه((ا، إنم((ا لم تتقب((ل ذل((ك ول((و على مس((توى
الاف((تراض( ال((وهمي فق((ط. بع((د أن أقنعت نفس((ها
بضرورة الالتحاق بالمجاه((دين، أص((بحت ح((ائرة في
كيفية الوصول إليهم، هل س((تذهب وح((دها أو تبحث
عن رفيق؟( ومن ه((ذا الرفي((ق؟ س((معت م((راراً عن
اسم رجل يتردد على الأفواه الخافت((ة لنس((اء ي((زرن
أمه((ا في بعض الأحي((ان يق((ال بأن((ه يجم((ع الم((ال
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ليوص(((له إلى المجاه(((دين. يس(((كن في الط(((رف
الجن(((وبي للقري(((ة. احتجت حوري(((ة بحج(((ة عادي(((ة
وقصدت بيته. استقبلتتها زوجت((ه بكلام مليح وش((اي
ساخن دون أن يرغمها الفضول على طرح الس((ؤال
الإجب(((اري المنطقي: م(((ا س(((بب الزي(((ارة؟ تع(((رف
المرأتان بعضهما البعض ولكن لم يسبق أن تح((دثتا
ً معاً أو تبادلتا الزيارة. أفضت حوري((ة بس((رها ك((املا
دون اخف(((اء نقط(((ة واح(((دة، وفي نهاي(((ة حكايته(((ا
المختص((رة توس((لت الزوج((ة أن تكلم زوجه((ا لعل((ه
يوصلها إلى المجاهدين. لقد سمعت ب((أنهم أص((بحوا
يقبل((ون النس((اء الممرض((ات في ص((فوفهم، وهي
مستعدة لأن تكون مساعدة لهن، لم تجه((ر الم((رأة
برأيه((ا في القض((ية ب((ل أب((دت جهلاً مطبق((اً بعلاق((ة
زوجه((ا بالمجاه((دين ولكنه((ا س((تكلمه في المس((اء

حينما يعود من العمل.
كانت المرأة على علم بمشروع الزواج( ورفض
حوري((ة ل((ه.. ومن في القري((ة لم يس((مع في وس((ط
النساء؟ حسدتها بعض النساء لم((ا س((تلقاه من ع((ز
مادي ورفاهية في اللباس الف((اخر والأك((ل المت((وفر
والمتنوع.. ستأكل الخبز ال((رومي ولا تقض((ي يومه((ا
في العجن وال((دلك واش((عال الن((ار، ولكن النس((اء
اللائي يعرفن ارتباطها بالشاب مص((طفى عم((روش
الغ((ائب من((ذ أك((ثر من أرب((ع س((نوات، رثين لحاله((ا
ولحال البطل الذي يأكل نفس((ه من الش((قاء ليح((رر
الوطن بينم((ا يس((لب ل((ه الس((رجان حبيبت((ه دون أن
يعرف طعم الج((وع وال((برد والتعب. ق((ررت الم((رأة
ًمساعدة حورية من إيمانها ب((أن الس((رجان خ((ائن لا يستحق إلا الذبح، فكيف يتزوج فتاة تنتظ((ر مجاه((دا
ض((حى بش((بابه من أج((ل اس((تقلال الجزائ((ر؟ فمن
الواجب عليها أن تنغص حلم(ه الش(رس في افتك(ار
حورية من مغالبه بعد شرائها بمال((ه وس((لطته. بع((د
أيام قليلة، اتصلت به((ا وأبلغته((ا ب((أن زوجه((ا يع((رف
مصطفى وسيتصل ب((ه في أق((رب فرص((ة تجمعهم((ا
معاً. عليها بالانتظار والصبر. بعدج أيام قليلة أخ((رى
بعثت له((ا أبنته((ا الص((غيرة، وحينم((ا حض((رت حوري((ة
وج(((دت المس(((بلّ في انتظاره(((ا فق(((ال: اتص(((لت
بمصطفى وأخبرته برغبة والديك في تزويجك وأن((ك
رفضت رفضاً قاطع((اً. ف((رح لموقف((ك وه((و مس((تعد
للقائك وسيقبلونك بين الممرضات لتتعلمي المهنه.
س((أنتظرك الليل((ة على الس((اعة الواح((دة ص((باحاً،
ينبغي أن تخ((رجي في س((رية تام((ة بحيث لا يتفطن
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إليك أحد. سأنتظرك أمام الباب خ((ذي مع((ك أش((ياء
قليلة جداً ستجدين كل شيء في المركز..

لم تصدق أذنيها. غمرها فرح وقلق( كبيران. في
العتم((((ة الحالك((((ة مكثت مفتوح((((ة العي((((نين على
اتس((اعهما تح((دق بق((وة محاول((ة اخ((تراق( الج((دار
الس((ميك. تبع((ثر تفكيره((ا ولأول م((رة من((ذ س((معت
زواجه((ا انتابه((ا ف((راغ مس((كن. جلس((ت على الأرض
مس((تندة ظهره((ا إلى الحائ((ط مختبي((ة تنتظ((ر في
الظلام الدامس أن يحين ال((وقت المح((دد للرحي((ل.
حضرت رزم((ة ثي((اب في س((رية تام((ة دون أن تغ((ير
من سلوكها شيئاً كي لا تبعث الريب في نفس أمها
وأخوتها الصغار. تخاف من أمها أكثر لأنه((ا الانس((انة
الوحي((دة في ال((بيت ال((تي تهتم بتنقلاته((ا وتناديه((ا
باس(تمرار لتطلب منه(ا القي(ام بعم(ل م(ا. أم(ا الأب
فه((و غ((ائب من ال((دار ط((ول ال((وقت ولا ي((دخل إلا

للأكل والنوم.
إنها مطمئنة من هذه الجه(ة لأن فك(رة هروبه(ا
لا يمكن أن تخطر على بال أحد. إنها فك((رة جنوني((ة
حقاً. لم يسمعوا بواقعة مثلها بقري((ة عين الفك((رون
ولا في القرى المجاورة. تحمست كث((يراً للمش((روع
حتى أصابها الأرق. تبيت لياليها متقلبة في الف((راش
متنهدة بعمق تتخيل نفس((ها بص((حبة حبيبه((ا تمش((ي
تحت ظلال أش(((جار باس(((قة وتش(((م روائح عط(((رة
تنبعث في النبات((ات الغابي((ة المتع((ددة وتستنش((ق
فاتحة منخريه((ا على اتس((اعهما محدث((ة ص((وتاً ك((أن
ه((ذه ال((روائح تس((للت بالفع((ل إلى فراش((ها وعمت

أجواء الغرفة الغارقة في سبات عميق.
أما الآن، وهي على اس((تعداد( كام((ل للرحي((ل لا
يفص(((لها عن الموع(((د الحاس(((م إلا بض(((ع س(((اعات
تسربت بعض الش((كوك إلى قناعته((ا. ه((ل تتص((رف
تص((رفاً س((ليما؟ً ألم تتس((رع في اتخ((اذ الاج((راءات(

اللازمة للتخلص من الورطة المفروضة عليها؟.
كيف سيستقبلها مص((طفى وه((ل ه((و راض عن
سلوكها؟ كيف يتصرف أبوها بعد اكتشاف هروبها؟.
ه((ل س((يدرك بأنه((ا التحقت بالمجاه((دين وه((ل
سيجرؤ على متابعتها؟ إنهالت عليها أسئلة معقدة لا
تع((رف له((ا أجوب((ة. ك((ادت تنهاربك((اءاً وت((تراجع عن
اله((روب ولكن ص((ورة مص((طفى أق((وى من ك((ل
التبريرات الأخرى. تشوقت إلى رؤيت((ه وإلى س((ماع
صوته والحديث معه. تصورت أنها قادرة على قضاء
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ش((هور كامل((ة في الح((ديث عن أش((واقها ووص((ف
اللي((الي الطويل((ة في س((هاد وأرق وخياله((ا محل((ق
يطارد أدنى ملامح ل((ه. غ((رقت في تفك((ير متواص((ل
وتح((ولت العتم((ة إلى ن((ور والس((كون إلى ص((خب
وأصوات متباينة والمكان المغلق إلى فضاء رحب لا
يحده البصر النافذ، ولم يعدها إلى جلستها المكورة
الش((خير المرتف((ع المس((تمر لأح((د أخويه((ا الن((ائمين
قربها في ب((راءة مطبق((ة ولا الكلام المتقط((ع ال((ذي
ارتفع فجأة من أخته((ا الص((غرى تحت ت(أثير ك((ابوس
مزعج. عاد الصمت من جديد وحوري((ة لم تب((ال ب((ل
هي غارق(((ة ح(((تى الأذنين في أحلامه(((ا وأش(((واقها.
مكثت على ه(((ذه الص(((ورة وقت(((اً ط(((ويلاً، إلى أن
انتفضت وحدها كأنها تذكرت موعد الرحيل فق((امت
من مكانها متخطية الأجس((ام المم((ددة كالس((ردين.
رفعت رزمته((ا على أح((د ذراعيه((ا وغطت رأس((ها
بقطع((ة قم(اش م(ورد. فتحت الب((اب ببطء ملح((وظ
دون أن تح((دث ص((وتاً أو خرخش((ة. قطعت مس((افة
الساحة الداخلية بحذر، ثم الحديقة وأخ((يراً جلس((ت
قرب السياج تمسح المكان المظلم بحدقتي( عينيه((ا
الح((ادتين اليقظ((تين رغم نقص الن((وم الب((ادي على
وجهه(((ا المتعب. فلم تلاح(((ظ ش(((بحاً إنس(((انياً ولم
تس((مع وق((ع خط((وات قريب((ة أو بعي((دة. أبع((دت عن
نفس((ها الخ((وف ومكثت تح((رس المك((ان في يقظ((ة
ثعلب. بع(د دق(ائق اعت(ادت على الظلم(ة وأص(بحت
تبصر بوضوح أكثر من ذي قبل. بعد فترة لم تعرف
حوري(((ة كم اس(((تغرق من ال(((وقت انتص(((ب ش(((بح
المسبل قرب السياج وكأنه مرق من تحت الأرض .
لم تس((مع حوري((ة وق((ع خطوات((ه ولم تش((اهده وه((و
قادم من بعيد باغتها فارتعشت احشاؤها قليلاً ولكن
ما أن تعرفت عليه ح((تى نهض((ت واقف((ة بخف((ة غ((ير
معهودة فتحت( الس((ياج دون أن تنبس بكلم((ة اتبعت
خط((اه الخفيف((ة الص((امتة. غ((ادرا القري((ة مت((دثرين
بالعتم((ة والأش((جار المورق((ة، مس((تدركين مراك((ز
الحراسة. حينما ظهرت الشمس الصباحية بأش((عتها
الدافئ((ة لتط((رد النس((مات الليلي((ة الب((اردة كان((ا ق((د
ابتعدا عن منطقة الخطر وهما يوغلان وسط الغاب((ة
الندي((ة تج((اه قمم الجب((ال الش((امخة . في الص((باح
الباكر، استيقظ الأب بوزه((ير حمي((د كالع((ادة وغ((ادر
البيت بعد أن شرب قهوته في ص((مت وع((ادت الأم
إلى الن((وم كالع((ادة أيض((اً دون أن تتفطن للح((ادث

الاستثنائي النادر.
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بعد طلوع النهار وسط ضجيج الأطفال الص((غار
انتظ((رت الأم قي((ام ابنته((ا من الن((وم لتس((اعدها في
العمل المنزلي ولكن هذه الأخيرة تأخرت وأحجمت
عن الظهور ف(اتجهت الأم ص(وب الغرف(ة لايقاظه(ا،
لم تجدها، قالت مع نفس((ها ب((أن ابنته((ا س((تكون في
الحديقة أو عند الجيران عادت إلى المطبخ منتظرة
دون قلق. أين ستكون؟ ستظهر لا محالة بعد حين.
ليست موجودة عند الجيران لم يروها قط ه((ذا

الصباح.
أين س((تكون؟ تس((اءلت الأم بش((يء من الت((وتر
والح((يرة. لم تتع((ود الغي((اب به((ذا الش((كل الس((ري،
قلقت الأم وخ(((افت على ابنته(((ا وعلى نفس(((ها من
زوجها ومن كلام الناس، خاص((ة أن ابنته((ا مخطوب((ة
رسمياً. اقترب منتصف النهار ولم تظهر حورية بعد.
فقدت الأم رزانته((ا وبقيت ت((ترقب أدنى ص((وت في
الساحة أو خارج ال((بيت لع((ل حوري((ة ت((داهمهم بع((د
هذه الغيب((ة المفاجئ((ة، ارتبكت حركته((ا ولم تحس((ن
القيام بالتنظيف المنزلي واحترق الأكل ف((وق الن((ار
لسهوها وترقبه((ا المتواص((ل. انتص((ف النه((ار، دخ((ل
الأطفال كلهم لتناول الطعام ولم تظهر حورية بع((د
ولم يع((رف عنه((ا خ((بر عن((د أح((د. خ((رجت الأم من

هدوئها وانتابها ضجر وفراغ( مرعبين.
وكيف يك((ون رد فع((ل أبيه((ا في المس((اء إذا لم
تظه((((ر إلى ذل((((ك الحين؟ غض((((بت على أبنائه((((ا
وس((خطت في وج((وههم رافع((ة ص((وتها ثم أم((رتهم
بال((ذهاب للبحث عنه((ا عن((د الأق((ارب في القري((ة،
والط(((واف ع(((بر الش(((وارع لع((ل وعس(((ى.. خ((رج

الأطفال بصمت داهمهم القلق هم أيضاً.
دخلت بعض الج((((ارات على الأم للاستفس((((ار
وتهدئة الج((و المكه((رب والتخمين مع((اً في الأم((اكن
التي يحتمل أن تلج((أ إليه((ا. روت الأم بص((دق حال((ة
ابنته((ا النفس((ية من((ذ خطوبته((ا وموافق((ة أبيه((ا على
مصاهرة السرجان، رغم ذلك لم تجرؤ الأم والنساء
الوافقات حولها على الافص((اح عم((ا خ((امرهن وهي
أن تكون قد هربت من الدار العائلي ك((رفض ق((اطع
للزواج القسري، ش((يء فظي((ع( أن ته((رب البنت من
بيت أهلها. ستكون فضيحة الدهر كله. كثر الح((ديث
وكثرت الاحتمالات المش((جعة لتهدئ((ة الج((و وارخ((اء
الأعصاب المتوترة. عاد الأطفال بخيبة أمل ظ((اهرة
على س(((حناتهم المتجهم(((ة، لم يع(((ثروا عليه(((ا ولم
يسترقوا سمع خبر مفرح أو مش((جع عنه((ا. ش((عرت
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الأم كأن سقف البيت سينهار على رأس((ها المبلب((ل،
ب((ل س((تتحطم الس((ماء علي((ه وتص((يره رم((اداً تنفث((ه
الري((اح الهوج((اء إلى أعم((اق الرب((ع الخ((الي.تلألأت
عيناه(((ا بال(((دموع الم(((درارة، ولكنه(((ا امتنعت عن
السيلان الجارف. جف حلقها وفق((دت الق((درة على
النط((ق الس((ليم المسترس((ل، والتص((قت الج((وانب
الداخلية لمصارينها المتعبة من القلق والجوع كأنه((ا
في نهاي((ة ي((وم رمض((اني من تل((ك الأي((ام الص((يفية
القائظة الطويلة جداً.. ارتعش جسمها ح((تى ك((ادت
تفق((د اس((تقامتها في الرف((وف، وهي ح((ائرة تفك((ر
بسرعة جنونية في احتمالات متنوعة، تحاول الكذب
على نفسها بأن حورية ستظهر بع((د حين وس((يتبخر
القلق والخوف ويتلاشى( الهرج والمرج مباشرة بعد
رجوعها. لم تتمكن من المكوث في مك((ان مس((تقر
ل((دقائق مع((دودة، ب((ل تتح((رك دوم((اً وتكلم نفس((ها
بص((وت مرتف((ع مك((ررة عب((ارات واح((دة مقتض((بة،

متوسلة مثلما تفعل الثكلى وهي تندب فقيدها.
طال الانتظار واق((ترب اللي((ل ولم تع((د حوري((ة.

كيف تواجه آلام زوجها وكيف تبرر غياب ابنتها؟
كلما اقترب وقت رجوع الأب من العمل وازداد(
خوفها وتعاظمت اسئلتها بو زهير( حمي((د من العم((ل
منهكماً لا يفكر إلا في فنجان قه((وة س((اخنة واب((رام
س(((يجارة ثم التم(((دد ف(((وق الحص(((يرة للاس(((تراحة
الكامل((ة. وج((د ال((بيت غارق((اً في س((كون وص((مت
غري((بين، أين ص((يحات الأطف((ال وركض((هم نح((وه،
راوين م((ا ح((دث لهم في ذل((ك الي((وم وش((اكين من
أفعال بعضهم البعض وطالبين تحقيق بعض رغباتهم
المتنوع(((ة؟ أين الأم وحركاته(((ا الخفيف(((ة لتق(((ديم
كرس((ي للجل((وس وم((اء للغس((ل وقه((وة للارتش((اف

وازالة التعب؟
ولكن الاره((اق الجس((دي أنه((ك الأب اله((ادي،
بحيث لم يلاحظ التحول السائد. قررت الأم الامتناع
عن افش((اء الس((ر إلا بع((د أن يس((تريح قليلاً ويتل((ذذ
برش((فات القه((وة الس((اخنة ولكن ابنته((ا الص((غيرة
سبقتها وكشفت لأبيها الفض((يحة وهي جالس((ة على
ركبته. ابتسم بو زه((ير حمي((د ابتس((امة س((اخرة من
هراء( ابنته وتخريفه((ا. القي بص((ره الناف((ذ تج((اه الأم
وطلب منها تفسير اللغز. ربم((ا هن((اك ش((يء م((ا لم
تهض((مه الطفل((ة البريئ((ة. ارتع((دت الأم من جدي((د
وانتح(((رت الكلم((ات في حلقه((ا، تلعثمت وتلك(((أت
لثوان ثم انه((ارت باكي((ة ووس((ط الش((هيق وال((دموع
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المنهارة، قالت بأن حورية اختفت من(ذ الص(باح ولم
يعثروا له((ا على أث((ر رغم الاستقص((اءات المتك((ررة.
ولتبديد الخوف أسترسلت في اسهال لفطي سريع
رواية ك((ل تفاص((يل الح((ادث من((ذ بدايت((ه. بقي الأب
مصعوقاً،مذهولاً، صامتاً، مبلبل ال((ذهن يح((الو اقن((اع
نفسه بأن ما يسمعه أكذوبة حضرتها الأم مع أبنائه((ا
ليع((دل عن ق((راره بتزويجه((ا للس((رجان. لم يتح((رك
من مكانه وحينما صمتت الأم فجأة فاسحة المج((ال
مرة أخ((رى للبك((اء والش((هيق والتوس((لات الهام((دة،
أطرق رأسه مفكراً في اللعن((ة ال((تي لحقت ب((ه، ثم
نهض وفتش الغرفتين( والمطبخ ودورة المياه، وبع((د
ذلك خرج إلى الحديقة،طاف حول أركانها وخباياه((ا
وحينم((ا لم يع((ثر على حوري((ة دخ((ل على زوجت((ه
المطبخ، هز كتفيها بعن((ف وطلب منه((ا التأكي((د على
صحة الحادث، لم يصدق ما سمعه، حوري((ة لا يمكن
أن تفض((حهم به((ذا الش((كل المخ((زي، إنه((ا عاقل((ة
وناضجة ومسؤولة أيضاً. ازدادت الأم بك((اء وع((ويلاً،
استقصي الأب عن الأماكن التي بحث((وا فيه((ا، وبع((د
التأكيد من أنهم لم يتركوا جاراً ولا قريباً في القرية
إلا وسألوه، ق((ال بعص((بية ظ((اهرة أنه(ا س((تكون ق((د
التجأت إلى أخوالها في الدشرة أو عن((د عمته((ا في
المدينة فلا ينبغي القلق.. أين س((تذهب؟ إنه((ا فت((اة،
فلا يمكن لها الهيام على وجهها عبر ش(وارع الم(دن

ودروب البراري.
كان الأب مطمئن((اً نوع((اً م((ا. ليس له((ا خي((ارات
أخرى غير الاختف((اء عن((د الأق((ارب، لعلهم يس((معون
شكواها ويتدخلون لفسخ الخطوب((ة المكره((ة. لبس
قشابيته مستعداً للخ((روج والبحث عنه((ا، إلا أن الأم
نبهته لقانون حظر التج(ول الس(ائد في القري(ة من(ذ
مدة طويلة فكيف يفس((ر وج((وده خ((ارج ال((بيت في
الليل، سيتهم بمساعدة المجاهدين ويسجن أو يقتل
برذاذ رشاش دون رحمة أو شفقة مثلما ال((ذئاب أو

الخنازير البرية.
قض((ي الزوج((ان ليل((ة بيض((اء، لم يعرف((ا خلاله((ا
نوماً ولا أكلا، تبادلا عبارات نادرة، متقطعة وتأوهات
مسموعة متواصلة عبر الليل الطويل ال((ذي لم ي((رد
أن يتجلي إلا بع((د أن تطل((ع ال((روح من مس((تقرها
المؤقت، تبدو الساعة متوقفة، ت((دور عقاربه((ا ببطء
الس((لحفاة. طلب الأب قه((وة بع((د م((رور منتص((ف
الليل بكث((ير، ارتش((ف منه((ا جرع((ات قليل((ة وحطه((ا
جانباً، إنه مع((روف باله((دوء والتحكم في الأعص((اب،
ولكن في هذه الليلة بالذات، وم((ع المص((يبة النازل((ة
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على جسمه النحيف المره((ق تحت ض((غط ج((بروت
المعم((ر، فق((د رزانت((ه وانه((ارت ق((واه، رغم إقن((اع(
نفسه أن ابنته اختفت عند أحد أفراد( العائلة، تشكو
حالها، وإذا... هربت بالفعل فكيف يواجه الس((رجان
وأعي((ان القري((ة ال((ذين ش((رفوه في بيت((ه وطلب((وا
مص((اهرته؟ لايمل((ك الش((جاعة الكافي((ة للنظ((ر في
عي((ونهم الس((اخرة، المحتق((رة، ل((و ك((ان رجلاً قوي((اً،
متحكم((اً في عائلت((ه بقبض((ة من ف((ولاذ لم((ا تج((رأت
ابنته على اله((روب من الم((نزل الع((ائلي، ل((و ح((دث
هذا بالفعل وتبين أن حورية ق((د هج((رت ال((بيت إلى
مكان مجهول سيرحل من القرية نهائياً وفي أق((رب
وقت ممكن إلى مدين((ة بعي((دة لا يعرف((ه فيه((ا أح((د.
فكيف له أن يمكث في قرية عين الفك((رون وس((ط
النظرات المس((تفزة الس((اخرة للرج((ال والتمتم((ات
ً القاتلة للنساء. يتضاعف غضبه أحياناً ويقسم قاطعا
أن((ه لن ي((تراجع قي((د أنمل((ة عن ق((رارة، وسيض((ربها
ضرباً مبرحاً ويترك آثاراً عميقة على جسدها خاص((ة
في الظهر والفخذين، سيجرها من الشعر عبر أزقة
القرية كي يثبت رجولته للملأ ويضع ح((داً للس((خرية
والاس(((تهزاء الجم(((اعي. ثم بع(((د حين يلين قلب(((ه
ويتعاطف مع ابنته، يشيد قصراً من التبريرات ليقنع
نفس((ه ب((العفو عنه((ا، رفض((ت ال((زواج بالس((رجان
المتزوج بأمرأة أخرى له معها أطف((ال بع((دد أص((ابع
اليد الواحدة، ويكبرها سناً، فلماذا لا يح((ترم رفض((ها
ويتوج((ه رأس((اً إلى الس((رجان ليعلن تراجع((ه، ه((ل
يملك القوة لمواجه(ة رج(ل ذي م(ال وس(لطة مث(ل
السرجان ؟ يش((ك في نفس((ه . يش((ك في أن ينه((ار
بمج((رد الوق((وف أمام((ه . فمكث الليل((ة كامل((ة ،
يت(((أرجح بين م(((وقفي القب(((ول وال(((رفض، دون أن
يس((تقتر على رأي نه((ائي منتظ((راً انبلاج الفج((ر كي
ينطلق في البحث عن حوريته المتم((ردة. ولكن((ه لم
يعثر لها على أثر. طاف اليوم كله ركض((اً من مك((ان
إلى مكان حيث زار كل الع((ائلات القريب((ة والبعي((دة
دون جدوى، عاد مع غروب الشمس منهكاً ومنكسر
البال متمنياً من صميم قلبه المم((زق أن يج((دها في
البيت.ولكنه بعدما دخل منزله ، خاب أمله وتبخرت
أحلام((ه ، انتش((ر الخ((بر بين أه((ل القري((ة كالوب((اء
وأص((بح الن((اس لا يعرف((ون من الح((ديث إلا ه((روب
حورية وك((ان الس((رجان من الأوائ((ل ال((ذين وص((لهم
الخبر. في البداية لم يصدق، إذ مثل هذا السلوك لا
يحتمل وقوعه في هذه المنطقة الجبلية المحافظ((ة

على قيم الشرف والرجولة البدوية.
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سمع عن مث((ل ه((ذه الاختف((اءات المؤقت((ة أي((ام
كان في فرنس((ا منخرط((اً في الجيش. ته((رب بعض
المراهقات من المنزل العائلي، حينما ت(رغم كاره(ة
على القيام بفعل ما. أم(ا في الجزائ((ر، وفي وس((ط

هذه الجبال بالضبط فمما لا يصدقه العقل.
أخبر السرجان جميع أهله وأصحابه من الع((رب
والأوروبيين( بنيته في الزواج مرة ثانية وأنه قد وق((ع
اختياره على فتاة جميلة عذراء وسيقام العرس في

بداية الصيف.
انتشر خبر اختفاء حورية بسرعة مذهلة، واتفق
لس(((ان القري(((ة على أن الهارب(((ة رفض(((ت ال(((زواج
بالسرجان وفاضت بعض الألسنة المغرضة، العارفة
بأسرار الجميع أنها تعشق الش((اب مص((طفى ال((ذي
التحق بالمجاهدين في بداية الثورة وكان يتصل به((ا
خلال كل هذه السنين الماضية، يأتي إليها في الليل
ربما يكون ه((و ال((ذي خطفه((ا، بع((د أي((ام من البحث
والتحريات لم يجد الأب أث(ر له(ا في ك(ل المنطق((ة،
سافر إلى العاصمة وقضى فيه ي((ومين يتج((ول ع((بر
شوارعها يتف((رس الوج((وه لعل((ه يتع((رف على وج((ه
ابنته، اقتنع( الجميع بأن حورية التحقت بالمجاه((دين،
اختن((ق( الس((رجان غيظ((اً واستش((اط غض((باً، كي((ف
تفض((ل ش((اباً هارب((اً عن العدال((ة يهيم بوجه((ه ع((بر
ً الجبال والأودية لا يع(رف لنفس(ه مس(تقراً، معرض(ا
نفسه للموت المؤك((د في ك((ل لحظ((ة وت((ترك الع((ز
الم((ادي والرفاهي((ة والأمن والاس((تقرار؟. احت((ار في
أمرها... تعرض نفسها للجوع والبرد وت(ترك عائلته(ا
في فضيحة لم تحدث قبل ذلك لأحد، وك((ان أمامه((ا
ح((ل تحلم ب((ه ك((ل فتي((ات القري((ة، ش((عر بالاهان((ة
ًوالاحتقار النفس((ي وص((غرت قيمت((ه، ه((و الس((رجان صاحب المال والسطوة فتاة فقيرة لا تساوي شيئا

أمام شخصيته الموموقة..
ًقدام الن(اس تظ(اهر باللامب(الاة، ك(أن الأم(ر لم يمسه لا من قريب ولامن بعيد، قال بأنه كان صافيا
في غرضه، أراد الزواج مرة ثانية مثلما يفعل أغنياء
القوم، وبما أن((ه وق((ع اختي((اره على عائل((ة مه((زوزة
ورج((ل ض((عيف لا ح((ول ل((ه ولا ق((وة فإن((ه س((ينتقي

عائلة أخرى يصاهرها.
وصب جل غضبه وس((خطه على الأب الض((عيف
ال((ذي تنع((دم في((ه ص((فات الرجول((ة، وإلا لم((ا بقي
مكتوف الأيدي ، ساكتاً، منهزماً مختفياً في بيته بين
أحضان زوجته، أضاف أنه لو قدر أن حدثت له مثل
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ه((ذه الواقع((ة، لطارده((ا في ك((ل مك((ان ح((تى عن((د
الغلاق(((ة ولأحض(((رها ووفى بوع(((ده لأن الرج(((ل لا
يس(((اوي إلا م(((ا تس(((اويه كلمت(((ه ووع(((وده. تكلم
السرجان كثيراً( ليغطي هزيمته أمام الن((اس ويظه((ر
أمام أهل القرية أنه شجاع ولم يعتبر حورية ألا كأية

امرأة عادية.
انتطع الأب عن العمل مدة أس((بوع وه((و يبحث
في ك((((ل الاتجاه((((ات دون ج((((دوى وحينم((((ا أراد
استنئناف شغله، قابل((ه ص((احب الورش((ة في الب((اب
ومنع((ه من ال((دخول ص((ارخاً في وجه((ه أن الورش((ة
ليست قهوة "خالي م((وح" ي((دخلها م((تى ش((اء ولم((ا
طلب راتب الأيام ال((تي اش((تغل فيه((ا نه((ره المعم((ر
قائلاً بأنه غيابه سبب له خسائر جسيمة لأنه لم يلب

طلبات زبائنه.
محنة ثانية انهالت على رأس الرجل المس((كين
طرحته الفراش لأيام عديدة كاد يفارق الحياة، ل((ولا
زيارة مفاجئة في منتصف احدى الليالي الممط((رة،
قام بها أحد المجاهدين ليبلغه أن ابنته حورية تسلم
عليه وتطلب من((ه العف((و وأنه((ا تتمت((ع بص((حة جي((دة
وس((((ط المجاه((((دين والمجاه((((دات تتعلم مهن((((ة
التمريض. إنها تقوم بواجبه((ا تج((اه ال((وطن والث((ورة
وعليه التحلي بالش((جاعة وأن لا يهتم بأقاوي((ل أه((ل

القرية.
استيقط مصطفى عمروش من غفوته والابحار
في سرداب الذكريات البعي((دة تحت طرق((ات قوي((ة
على الباب الخ((ارجي وص((وت رج((ل ين((ادي باس((مه.
نهض متث((اقلاً، ألقى نظ((رة إلى الس((اعة الجداري((ة،
وج((دها تق((ترب من الخامس((ة، فان((دهش لس((رعة
مرور ال((وقت خلال الظه((يرة، لم يكن يعي إن ك((ان
بقي مستيقظاً طول الوقت أم غفا في نوم خفيف.
لم يغير من وضعية تمدده. أم((ام الب((اب وج((ده "ب((و
زه((ير حمي((د" أب حوري((ة حبيب((ة ش((بابه وزوجت((ه
الأولى ، وجه((ه يتص((بب عرق((اً ويلهث من الص((ياح،
يبدو التعب والغضب على قس((ماته، تق((وسّ ظه((ره
من الك((بر وم((ا زال جس((مه يحاف((ظ على النح((ول.
بمجرد ظهور مصطفى على عتب((ة الب((اب الخ((ارجي
قال شاكياً: السرجان الخبيث ياس((ي مص((طفى.....
أن((ه في المقهى يطعن في ش((رف ابن((تي حوري((ة
وابنك جمال، يقول كلاماً جارح((اً لا أتحمل((ه..... أنه((ا
استش((هدت من((ذ س((نين فلم((اذا النبش في قب((ور

الموتى.
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ودون اجاب((ة دخ((ل مص((طفى عم((روش بيت((ه،
وخ((رج بع((د قلي((ل وبين يدي((ه بندقي((ة في وض((عية
الهج((وم وأتم الاس((تعداد لاطلاق الن((ار، لم يكن ب((و

زهير حميد ينتظر مثل هذا الجواب.
ك((ان أك((بر م((ا يتوقع((ه أن يطلب مص((طفى من
الس((رجان الك((ف عن ه((ذه الاف((تراءات بطريق((ة
سلمية، صعقه المش((هد، وس((مره لث((وان في مكان((ه
أم((ام الب((اب. حينم((ا تفطن للخط((ورة وركض خلف((ه
لينهره عن القتل كان مصطفى عم((روش بخطوات((ه
الس((ريعة تحت ت((أثير الغض((ب والحق((د والانتق((ام
ً المشروع، قد انعرج عبر الش((ارع الرئيس((ي متجه((ا
صوباً دون تردد نحو مقهى الس((رجان مص((مماً على

ألا ترتعش يداه وألا يلين قلبه.

الفصل الثالث.

خلال الأيام الأخيرة التي سبقت مباشرة اليوم
المشهود الذي سيتردد( طويلاً على ألسنة أهل قرية
ً عين الفكرون، مكوّناً اهتماماً أساس((ياً ومج((الاً ثري((ا
لتكسير الرتابة المخيمة، هذه الرتابة ال((تي أغ((رقت
َّى الجمي(((ع في ش(((به اكتئ(((اب وت(((دهور نفس(((ي حت
ارتفعت، ص(((يرّت حرك(((اتهم ثقيل(((ة غ(((ير مبالي(((ة،
وارتفعت الحرارة ارتفاعاً جنوني((اً انقطعت الأمط((ار
القليلة والرياح الن((ادرة في منتص((ف فص((ل الربي((ع،
مما أس((رع في تحوي((ل الل(ون الأخض((ر إلى الأص(فر
الش((احب وانق((راض الحش((ائش القزم((ة المتش((بثة
بالتراب في هيئة ذابلة هرمه، وسرعان م((ا ظه((رت
الحش((رات النحيف((ة المتعطش((ة إلى الغ((ذاء، أن((واع
الن((اموس بك((ل أحجامه((ا ح((تى ن((وع الهليكوب((تر،
ّ((و" مثلم((ا والذباب والفئران وبنات وردان أو "القرَْللَ
يطل((ق علي((ه أه((ل القري((ة، وعش((رات الحش((رات
الأخ((رى الجريئ((ة ال((تي اقتحمت ال((بيوت، خاص((ة
المط((ابخ والح((دائق ومخ((ازن التم((وين، مم((ا أج((بر
الناس على البحث عن المبيدات المض((ادة في ك((ل
المحلات التجارية التابع((ة للقط((اع الع((ام والخ((اص،
للتص((دي للغ((زاة ال((ذين لا يب((دو أنهم تناقص((وا رغم
الكميات الهائل((ة من الس((ائل ذي الرائح((ة الكريه((ة،
فوق((ع الن((اس في "حيص بيص" يت((أرجحون ط((ول
ال((وقت باللي((ل خاص((ة بين إغلاق النواف((ذ والأب((واب
وأحكام الشرفات بأنواع من الب(اش الس(ميك وس(د
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ك((ل ثق((وب التهوي((ة ال((تي تتس((رب منه((ا الحش((رات
وتحمل الرائحة الكريهة الممزوجة بارتفاع الح((رارة
وتلألإ الجس(((م بحب(((ات الع(((رق وبين فتحه(((ا على
مصراعيها لاستقبال النسمات الباردة ومعها هج((وم
الناموس باللدغات والامتصاصات ال((تي تبع((د الن((وم
نهائي((اً وت((زرع ال((دماميل المهيج((ة، ومم((ا زاد الأم((ر
خط((ورة وتعقي((داً اختف((اء س((ائل المبي((د فج((أة من
الأسواق فعرف أه((ل القري((ة وظيف((ة أخ((رى ش((اقة
وهي البحث ال((دؤوب عن المبي((دات في ك((ل مك((ان
س((معوا بوجوده((ا فيه((ا. اختفت أيام((اً، ف((ارتفعت
الشائعات المعقولة واللامعقول(ة، ثم ب(دأ يظه(ر في
السوق وبأثمان تفوق الس((عر الع((ادي من ثلاث إلى
عش((ر م((رات، عن((د بعض التج((ار المؤق((تين ال((ذي
يعرضون السلعة المفقودة على أرص((فة الطرق((ات
مطمئنين غير خائفين من جه((از الرقاب((ة الموس((مي
الذي لا يراه التجار إلا مرة واحدة في الح((ول، يم((ر
م((رور الك((رام في جول((ة س((ياحية ينتف((ع أعض((اؤه
لنفس((هم دون الإك((تراث ب((الطوابير اللامتناهي((ة على
أب((واب المحلات الحكومي((ة ذات المس((احة الك((برى،
المش((يدة في س((رعة مذهل((ة على ط((رف الم((دن
والق(((رى، حيث ي(((بيت الزب(((ائن ال(((دائمون الليل(((ة
متحاشرين ينتظ((رون الافتت((اح لل((ركض تج(اه بس(ط
البضائع مع كل م((ا تتخل((ل المط((اردة من مش((ادات
كلامية وجسدية وتكسير زجاج الواجه((ات الخارجي((ة

للمحل.
إذن منح ذل((ك الي((وم مج((الات واس((عة لقض((اء
ال((وقت والانش((غال بتل((ك الحكاي((ات القديم((ة ال((تي
حفظها الكل عن ظهر قلب إلى درج((ة الق((رف من

سماعها مرة أخرى.
تح((رك الس((رجان خلال تل((ك الأي((ام ال((تي لم
يخطر على باله بأنها الأي((ام الأخ((يرة في حيات((ه ول((و
سمعها من أحد... وإن كانت الدرويشة لالّة عويشة
البوسعادية.. لا نطلق في ضحكة هستيرية مجلجل((ة
بصداها الرجعي البعيد لساعات كاملة، إذ لم يتصور
الم((وت وفي ه((ذه الأي((ام بال((ذات وه((و يلهث وراء
كيفية يتحصل بواس((طتها على بطاق((ة النض((ال أي((ام
الث((ورة، متص((لاً بك((ل معارف((ه المتف((رعين إلى غاي((ة
العاصمة، بطاقة مزينّة بالخط الثلاثي وعلى طرفه(ا
الأيمن صورته الشمس((ية انتقاه((ا من بين مجموع((ة
صور يظهر فيها ش((اباً أنيق((اً ووس((يماً، ب((دون ش((عرة
ش((يب واح((دة. يك((ون ق((د التقطه((ا من((ذ س((نوات
واحتفظ بها لمثل هذه المناس((بة العظيم((ة، فيغل((ف
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البطاقة في إطار زج((اجي يص((نع له((ا خصيص((اً عن((د
أحسن  الحرفيين، وإذا اتقضى الأم((ر سيس((افر إلى
فرنسا ليبحث له((ا عن إط((ار ملائم في أروع وأفخم(
وأغلى المحلات . وس((((يدفع مقابله((((ا رنك((((ات أو
دولارات خضراء مخرخش((ة . ثم يعلقه((ا على ج((دار
داخ((ل مكتب((ة الخ((اص وراء( ظه((ره كي يراه((ا ك((ل
زواره، لم يكن يخط((ر على بال((ه أب((داً أن((ه س((يفارق
الدنيا دون أن تمنح له هذه البطاق((ة ال((تي تب((دو في
نظ((ره س((حرية، ب((ل لم يكن يش((وبه ش((ك في أن
خص((مه الل((دود لا يمتن((ع ط((ويلاً عن الامض((اء ب((ل
سيرض((خ بع((د م((دة قص((يرة وس((يوقع مث((ل العب((د

المطيع.
رغم الح((((رارة المخيمّ((((ة المرهق((((ة وأزي((((ز
الحش((((رات المعلن في وض((((ح النه((((ار،لم يك((((ف
الس((رجان عن الج((ري والبحث عن وس((ائل يض((غط
َّرته هذه المحنة بصديق قديم ، بها على خصمه . ذك
تعامل معه في السنوات الصعبة التي تلت مباش(رة
الاس(((تقلال( ، انتق(((ل من(((ذ س(((نوات إلى العاص(((مة
واس(((تقر به(((ا في منص(((ب مهم . وفيم(((ا ركن إلى
لمقع((((د الخلفي الوث((((ير لس((((يارته المتجه((((ة إلى
العاص((مة مس((تمعاً إلى حكاي((ات الس((ائق العادي((ة
وثرثرته اللجوجة، عادت إلى ذهنه الزيارة المفاجئ((ة
التي باغته بها في احدى الأماسي في السنة الأولى
للاس((تقلال وذل((ك قب((ل أن يس((دل الظلام س((تاره
المعتم، أدخل((ه إلى غرف((ة الض((يوف وه((و يرتب((ك
ويبحث في خيال((ه عن س((بب الزي((ارة الليلي((ة غ((ير
المنتظرة طرح تس(اؤلات مريب((ة ألا تك(ون، الزي(ارة
لها علاقة( بخياناته أيام الحرب القريبة؟ حاف((ظ على
س((ريتها ولكن من أدراه ب((أن شخص((اً م((ا يك((ون ق((د
تتبع((ه إلى غاي((ة دار مس((يو غوم((يز، واس((متمع إلى
الحديث الدائر بينهم((ا؟؟ تفحص الرج((ل جي((داً لعل((ه
يكتشف سلاحاً مخفياً على حزامه أو داخ((ل جيوب((ه،
فلم يلاحظ شيئاً يزعجه، استرق النظ((ر خلس((ة إلى
تقاسيم وجه الزائ((ر ال((ذي غلس نح((وه دون موع((د،
فلم تقابله نظرات الحقد والانتقام وبروز الأعص((اب
الغليظ((ة على الخ((دين والص((دغين، ك((ان يب((دو على
الرج((ل اله((دوء والانش((راح وقليلاً( ج((داً من الارتب((اك
في تحركات((ه. يعرف((ه الس((رجان كأح((د المس((ؤولين
الرئيسيين على توزيع الفرينة والزيت والسكر على
فقراء( القرية، اسمه "بومالح عبد المال((ك" ويع((رف
السرجان أيض((اً قص((ة التحاق((ه ب((الثورة. تخ((انق م((ع
الش((امبيط ح((ول إش((عال الن((ار في الغاب((ة لتحض((ير
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الفحم وبيع(((ه. ض(((بطه وه(((و يحف(((ر الأرض( لوض(((ع
الحطب قب(((ل وق(((وده، ف(((أراد ربط(((ه وج(((ره إلى
السجن، دافع الرج(ل عن نفس(ه. ك(ان قوي(اً فتغلب
على الشامبيط. صرعه بضربة حديدية على ص((دغه

وانتزع منه البندقية وهرب إلى الجبال.
يتذكر الس((رجان كي((ف اس((تقبله بحف((اوة مب((الغ
فيها، مرحباً مهللاً، قائلاً  بأن المنطقة كله((ا زغ((ردت
لموقف((ه الرج((ولي، فق((د أحس((ن الاختي((ار، الحري((ة

أحسن من السجن مهما كان ثمنها.
فاسترس((ل في ذك((ر خص((ال المجاه((د ووص((ف
فرحة الاستقلال، فأفاض في التفاص((يل، لم يس((مح
للرج((ل بتلف((ظ كلم((ة واح((دة ح((تى حض((ر الش((اي
وأض((اف ب((أن العش((اء ج((اهز وأقس((م( أن يش((اركه

الأكل.
كل هذا وه((و ي((ترقب بتله(ف أن يفص((ح الرج((ل
عن س((بب الزي((ارة، وحينم((ا أدلي الزائ((ر بدول((ه لم
يصدق السرجان أذنيه، طلب منه إعادة شرح طلبه
لأنه بدأ يشيخ وثق((ل س((معه وض((عف بص((ره. حض((ر
المجاهد بومالح عبد المالك ليبيع ل((ه بعض الأكي((اس(
من الم((واد الغذائي((ة، منحت((ه الجبه((ة كمي((ة تف((وق
ً حاجيات((ه العائلي((ة، ف((أراد بيعه((ا لأن((ه لا يمل((ك مكان((ا

لتخزينها.
فلم يجد إلا السرجان يتوجه إليه على أن يبقى
الأمر سراً بينهم((ا، لأن ألس((نة الن((اس طويل((ة زي((ادة
عن اللزوم وهم كثيراً ما يسيؤون الفهم ويتسرعون
في اطلاق الأحك(((ام الجزافي(((ة دونم(((ا التأك(((د من
ص((حتها، في الوهل((ة الأولى، ص((دقّ الس((رجان نواي((ا
المجاهد، فقبل شراء الكمية التي كان يتصور أنها لا
تزي(((د عن قنط(((ارين أو ثلاث(((ة، ولكن(((ه حينم(((ا فتح
الغشاية الكتيمة الخلفية للشاحنة الصغيرة ووج((دها
معبأة بالتمام والكمال بالأكياس والبرامي((ل، ابتس((م
ابتسامة ماكرة مدركاً أن الكمية مسروقة لا محالة،

وأن قصة المجاهد للتمويه فقط، وعلى من؟.
عليه هو الس((رجان ال((ذي يلتقطه((ا في الفض((اء
قب(((ل أن تمس الأرض... احت(((ار قليلاً من الس(((لوك
النادر بين صفوف المجاهدين، خاصة في الس((نوات
الأولى للاستقلال، ثم فكر ملي((اً، وس((رّ بداخل((ه، هي
فرصة للريح لا تعوّض، أن سعر الحمول((ة لا ين((اقش
إلا بعد إدخال الشاحنة داخل المستودع الواقع( خلف
منزل((ه وتفريغه((ا، في ذل((ك ال((وقت، يص((عب على
المجاهد وصديقه السائق التراجع عن البيع إن ك((ان
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الثمن المق((ترح منخفض((اً، خلال ف((ترة التفري((غ، م((ا
فتىء( السرجان يش((كو من ص((عوبة ال((بيع والش((راء،
َ((ر على ال((بيع الن((اس فق((راء لا يملك((ون الم((ال فيجُْب
ديناً، وذلك يسبب له مشاكل كثيرة في العثور على
المال الذي يسمح له بالتموين، ثم أن الفرين((ة ه((ذه
الأيام لا تباع لأن كل عائلة تأخذ نصيبها من الجبه((ة،
لذلك يصعب سيلان ك((ل ه((ذه الكمي((ة في الس((وق،
بعد  الانتهاء من التفري((غ أحض((ر الس((رجان فن((اجين
القهوة، ثم حدد السعر بنفسه، س((عراً منخفض((اً عن
الأسعار الرسمية المعم((ول به((ا، ولم يج((د المجاه((د
نفساً للإحجاج، مهم((ا ك((ان الثمن، إن((ه رابح فه((و لم
يدفع شيئاً مقابل السلعة المعروضة،في الغد سافر
السرجان إلى المدينة واتصل بصديق يملك مخ((بزة
فباع له الكمية مع فائدة تفوق خمسين بالمائة ثمن
الشراء، ثم اتفقا على موعد الشحن الذي ينبغي أن
يتم في أق((رب وقت ممكن. هك((ذا( دخ((ل الس((رجان
باب التجارة الرابح((ة. لم يكت((ف المجاه((د بالش((حن
الأول بل كرّر العملي((ة م((رات عدي((دة، م((ع الح((رص
على دف((ع ثمن ال((بيع في ك((ل ص((فقة، غ((ير مب((ال
بش((كاوي الس((رجان، وحجج((ه لإقناع((ه ب((أن حال((ة
الس((وق مت((دهورة وأن خط((ورة اكتش((اف الكمي((ات
المس(((روقة في بيت(((ه، س(((يدخله الس(((جن ب(((دون
محاكمة، ك((ان بوم((الح عب((د المال((ك خروف((اً فأص((بح

ذئباً.
تط(((ورت الأم(((ور في ص(((الح ال(((رجلين عين
المجاه((د مس((ؤولاً عن قس((مة الح((زب بقري((ة عين
الفكرون، مما ضاعف نفوذهم((ا وتقاربهم((ا والإكث((ار(

من الصفقات التجارية بينهما.
انطلقت الذاكرة متموج((ة، تزي((ل الغب((ار وتبع((د
النسيان عن احداث كاد الس((رجان أن يردمه((ا تحت
أطن((ان من الغ((رانيت ويلفظه((ا في أعم((ق حف((رة
بحرية وإن وجدت في أقصى شرق الك((رة الأرض((ية
ً ق((رب ج((زر الفل((بين، لأنه((ا تبعث في ص((دره ض((يقا
خانق(((اً وتحجب بص(((ره بغش(((اء س(((ميك، فيفض(((ل
نسيانها، ولكنها لا تأبىالابتعاد ب((ل تحاص((ره ح((تى في

 آخ((ر مودي((ل مكيف((ة505داخ((ل س((يارته من ن((وع 
ومجهزة بك((ل الوس((ائل المس((اعدة لتحم((ل الس((فر
الطويل، انساق خل((ف ال((ذكريات ال((تي بنت مج((ده،
فساقته تماماً مثل آلة السفر إلى عمق التاريخ عبر
رحلة مرة، أيام كان يترقب ي((وم الإعلان عن وق((ف
إطلاق( الن((ار، في حال((ة نفس((ية تش((وبها عواط((ف
متناقضة تتراوح بين الخوف من المجاه((دين ال((ذين
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سينحدرون أفواجاً أفواجاً، معبأة بالس((لاح، حاق((دين
على الخون(ة والحركي(ة، وبين س(رور داخلي يغم(ره
لأن((ه س((يغدو الرج((ل الوحي((د الغ((ني في قري((ة عين
الفكرون بعد أن أش((تري ممتلك((ات كث((يرة من عن((د
مسيو غوميز وأصدقائه قبل سفرهم( العاجل، قضى
لي((الي عدي((دة مم((دداً على فراش((ه يخط((ط ويحلم
بمش(((اريع لا نهاي(((ة له(((ا، دون أن يغ(((ادره الخ(((وف
المبطن من اكتش(((اف بعض خيانات(((ه، رغم الح(((ذر
والحيط((ة والس((رية التام((ة ال((تي ح((اول جاه((داً أن

يخفى بها هذه "البيعات" الرخيصة.
لق((د س((اعد الجبه((ة بقلي((ل من الم((ال وبعض
الأكي((((اس من القمح والش((((عير، ولكن الإش((((كال
المطروح هو أن المسّبل الذي تعامل معه باعه ه((و
نفسه إلى الجيش الفرنسي، فعذب لاستنطاقه( إلى
أن لفظ أنفاسه فوق البلاط الب((ارد، وم((ع استش((هاد
هذا البطل المناض((ل، اختفى الش((اهد الوحي((د ال((ذي

كان بإمكانه الإدلاء بشهادة تنقذه من الذبح.
إذن منح ذل((ك الي((وم مج((الات واس((عة لقض((اء
ال((وقت والانش((غال بتل((ك الحكاي((ات القديم((ة ال((تي
حفظها الكل عن ظهر قلب إلى درج((ة الق((رف من

سماعها مرة أخرى.
في تلك الأيام كان خائفاً، لا يستقر في مك((ان،
ويعلن جه((راً عن فرح((ه لاس((تقلال الجزائ((ر، بع((د
الاعلان الرس((مي والنه((ائي الاس((تقلال، ك((ان يغ((ادر
القري((ة ويق((ف على ترب((ة تح((اذي ش((جرة خ((روب
باسقة مورقة تنسدل بعض أغص((انها إلى أن تلامس
الأرض، يمسح السهول المترامي((ة أم((ام بص((ره من
الأراض(((ي( الخص(((بة، ويتنه(((د بعم(((ق وحس(((رة، من
س(((يخلف المعم(((رين في فلاح(((ة ه(((ذه الخ(((يرات
الذهبي((ة؟ من س((يمتلكها؟ آه... ل((و تبيعه((ا الحكوم((ة
ًإلى من يملك المال لأش((تري قطع((ة واس((عة، تمت((د إلى غاية البحر. أقتني مذياعاً من المدين((ة خصيص((ا
لالتقاط الأخبار المهمة، كاد يغمى عليه حينما وصله
خبر تأميم كل الأراضي( التي كان يملكها المعم((رون
وتحويله(((ا إلى م(((زارع مس(((يرة ذاتي(((اً من ط(((رف
الفلاحين والق((((رويين، وعلى إث((((ر ذل(((ك أنش((((ئت
تعاوني((ات فلاحي((ة خاص(ة بالمجاه(دين الراغ(بين في
خدم((ة الأرض، تبخ((رت أحلام((ه وفق((د أم((ل امتلاك
قطعة أرض يس((تثمرها، بع((د تفك((ير حس((ابي دقي((ق
وجد أن التجارة لمن يدرك تحريك حبالها بدهاء هي
الضمان الوحيد الذي يسمح له بجم((ع ث((روة كب((يرة،
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في خض((م الاحتف((الات المبتهج((ة للاس((تقلال، وج((د
نفسه يتظاهر ع((بر ش((وارع القري((ة وس((ط  جمه((ور
غفير من الرجال والنساء والأطف((ال يت((دثرون العلم
الوطني أو قطع قماش خضراء أو حمراء، تنب((ه إلى
الأمر وعلق علم((اً وطني((اً في قض((يب حدي((دي ف((وق
حانوته وأصرّ على التحية الصباحية، فيطيل الوقوف
خاصة إذا شاهد مجاهداً يمر عبر الشارع، في بهجة
الأي((ام الأولى للاس((تقلال حاف((ظ بعض المجاه((دين
على ارتداء الجاكتة العسكرية وحمل البندقي((ة على
الكتف أينما توجهوا، لذلك كان من السهل التع((رف
عليهم والتكلم( معهم، ك((انوا يك((ثرون من الط((واف
ليلاً عبر الش((وارع والأزق((ة الض((يقة تحس((باً لع((دوان
محتم((ل، ف((ترات حرج((ة ع((ايش بعض((ها في عزل((ة
سيارته الفخمة التي وإن رآها أح((د المص((طفين في
محط((ات النق((ل العم((ومي تحت أش((عة الش((مس
المحرقة وطيران الغبار الملوث "والذي يتجم((ع في
منخاري الأنف مكوناً مادة عفنة يابسة تس((د المم((ر
للهواء، فيحتار صاحب الأنف المكدس عن الوس((يلة
المثلى للتنظيف". يمس((ح ببص((ره المك((ان وتتس((مر
عيون((ه على الأص((ابع المتع((ددة المنش((غلة باص((طياد
المادة المزعجة في اطمئنان كلي فيتشجع وي((دخل
س((بابته المظف((رة المتس((خة ويب((دأ عملي((ة تنظي((ف
الأنبوبين المنس((دين دون أن يلفت النظ((ر إلى تل((ك
الفت(((اة الجميل(((ة المتحض(((رة ال(((تي أش(((مأزت من
المنظ((ر وابتع((دت ولكنه((ا أين ته((رب؟ المك((ان كل((ه
تح((ول إلى نه((ر للاص((طياد فتتق((دم من الاس((فلت
تترقب أو تاكسي لتغادر المك((ان بس((رعة" فأن((ه لن
يتردد من الصياح "آه.. لو أمل((ك س((يارة فخم((ة من
هذ الطراز لما اشتكيت أبداً.. إنه((ا تبع((د الغمّ والهمّ
والنرفزة" جاهلاً هموم صاحبها وإغراق((ه في ب((ئر بلا
قاع، كما تذاكر الس((رجان م((ع ص((ديقه بوم((الح عب((د
المال((ك ص((احب المنص((ب الحس((اس، فعرج((ا على
الأيام التي كانا يقدمان رجلاً وي((ؤخران أخ((رى، قب((ل
الانطلاق الس(((ريع نح(((و الس(((لطة والج(((اه بفض(((ل
دهائهم((((ا في تحوي((((ل بعض أم((((وال الدول((((ة إلى
جيوبهما، خاصة تلك الكمية الهائل((ة من المص((وغات
الذهبي((ة المتنوع((ة ال((تي ت((برع به((ا أه((ل قري((ة عين
الفكرون بحم((اس ص((ادق، ص((ادف أن ك((ان بوم((الح
على رأس القسمة، فكلف نفسه بجمع المجوهرات
المنقذة من س((نوات الش((قاء بع((د تقط((ير واقتص((اد
كانا على حساب البطن وحماي((ة الجس((م من ال((برد
القارس، وايص((الها إلى الخزين((ة العام((ة بالعاص((مة،
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فتاهت نصف الكمية عبر س((راديب مظلم((ة، وس((ط
الطري((ق الفاص((ل بين القري((ة والعاص((مة، تط((وعّ
السرجان بك((ل ف((رح وس((رور بحراس((تها في حف((رةٍ
آمنة ومضمونة، بعيدة عن الأعين الفضولية على ألا
يكشف عليها إلا بعد مرور سنوات - اس(مع ي(ا س(ي
عب((د المال(ك باس((م الملح ال(ذي أكلن((اه مع(اً، أطلب
مساعدتك.. إن حاجتي عندك أنت، أن((ا أري((د بطاق((ة
ق((دماء المجاه((دين، ولا تس(ألني لم(اذا مثلم(ا حق(ق
معي ن((اس عين الفك((رون فك((رةٌ خط((رت بب((الي
وصمَمت على امتلاكها ثم أحتف((ظ به(ا في جي((بي أو
احرقه((ا فه((و ش((غلي أن((ا وح((دي.. تص((ورّ أن س((ي
عمروش رفض ملفي-  سأحض((ر ل((ك ش((اهدين هن((ا
في البيت ويمضيان بالرحب والسرور ونملأ المل((ف
مثلما يحل((و لن((ا، وستص((لك البطاق((ة إلى غاي((ة عين

الفكرون.
- أنت لم تفهمني.. أن((ا لا أعيش في العاص((مة،

لو كنت كذلك لما احتجت إلى البطاقة نهائياً.
ً"الدزاير" مدينة كب((يرة لا يعرف((ك أح((د ولا يهتم بك الناس، سواء كنت بطلاً مثل عميروش أو حركيا
مث((((ل البش((((اغا ب((((وعلام، ولكن هن((((اك في عين
الفك((رون، الن((اس تع((رف، والعي((ون ثاقب((ة والأف((واه(
ثرثارة لا تصمت. أريد بطاقة نضال من قسمة عين
الفك((رون بال((ذات وبامض((اء مص((طفى عم((روش
شخصياً، إنه مجاه((د من ال((دفعات الأولى ومع((روف
بنزاهت((ه، إذا أمض((ى على ملفي ستس((كت الألس((نة
المغرضة المنافقة، التي تبتسم في وجهي وتس((خر
مني في ظهري... تصّور أن ابنتي شفيقة الموجودة
الآن في الجامع((ة، ع((ادت م((راراً إلى ال((بيت باكي((ة،
شاهقة لأنها وجدت من يشتمها بابنة الحركي... وأنا
أقس((م بالحج((ات الثلاث ال((تي ق((ادتني إلى البق((اع
المقدس((ة ب((أنني م((ا خنت أب((داً، تع((املت م((ع الم((ير
"مس((يو غوم((يز" لأن((ني تع((رفت علي((ه أي((ام كنت
عس(((كرياً وه(((و ال(((ذي تم(((ادى في البحث ع(((ني(
للمشاركة في جلساته الشيقة حول بعض الكؤوس
اللذي((ذة، ك((ان يلح ويك((رر ال((دعوة كي أس((هر معهم
وأشرب كأساً من "البوردو" الله يغف((ر لي ذن((وبي..
ًانقط(((ع عن الكلام، أط(((رق بص(((ره على الزريب(((ة المزركشة ذات الأصل الاي((راني، المس((توردة حتم((ا
من أس((واق مرس((يليا، كأن((ه يت((ابع دع((واه ويطلب
المغفرة والتوبة الكاملة، أم أنه حنّ إلى طعم النبيذ
بأصنافه المتنوعة الجزائرية والفرنسية وإلى الأي((ام
التي سكر فيه((ا ح(تى النخ(اع وخب((ط خبط(ة الكلاب
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قبل أن يغادر الحانة متمايلاً، يصهل بصوته المبحوح
متصوراً أنه يغني تارة أغاني جزائري((ة وت((ارة أخ((رى
أغاني فرنسية رسخت في ذهنه من فترة المدرسة
الابتدائي((ة ال((تي قض((ى فيه((ا بعض الس((نين قب((ل أن
يطرد، ارتسمت على ثغره الواسع ابتسامة م((اكرة،
أظهرت نواجده والأسلاك البلاتينية التي تش((د بعض
الأس((نان الإص((طناعية، ه((ز رأس((ه من اليمين إلى
اليسار ثم أردف قائلاً مستمراً في حديثه ال((داخلي،

كان صديقه يسمع إليه.
- للأسف، لم تكن تعرفني قبل الثورة، لو كنت
تعرفني لكوننا ثنائياً رائعاً.. كنت أتمتع بص((حة جي((دة
ورات((بي الجي((د ك((ان يكفي((ني، أص((رفه بال((دورو على
نفس(((ي فق(((ط، نس(((اء خم(((ر، ولائم في أحس(((ن
المطاعم.. آه على تلك الأيام! لولا الح((رب... لعن((ة
الل((ه كب((يرة على ك((ل الح((روب، في أي((ة بقع((ة من

العالم، مهما كانت دوافعها.
استرس(((ل( الس(((رجان في رواي(((ة مغامرات(((ه
الحاناتي((ة والماخوري((ة في بعض الم((دن الفرنس((ية
التي تنقل عبر ثكناتها، جاهداً نفس((ه في استحض((ار
جل التفاصيل من تقاسيم الوجوه، ونبرات الأصوت
ومحت(((وى الأح(((اديث بالض(((بط، بنفس العب(((ارات
والوقفات الايقاعية، فيما جلس بومالح قبالت((ه على
الفوتاي الوثير، يتابع بصمت دون ترك((يز أو اهتم((ام،
محاولاً التوغل إلى أعماق عقلية هذا العج((وز ال((ذي
يصرّ على قطعة ورق لا قيمة لها بالنسبة إليه، وهو
المال((ك من الم((ال والمحلات التجاري((ة والس((يارات
والش((احنات باع((داد يعج((ز الم((رء على ع((دها دون
الاس((تعانة بالحاس((بة، يه((ز رأس((ه بالموافق((ة كلم((ا
توقف السرجان عن الحديث مستدركاً اي((اه بعب((ارة
مثل أتسمعني جي((داً ياس((ي عب((د المال((ك" أو حينم((ا
يذكر له اسم رجل ما غاب عن حق((ل معرفت((ه من((ذ
س((نوات، ليستفس((رعن مك((ان وج((وده، اس((تيقظت
ش((هية الكلام( عن((د الس((رجان وخ((امره ح((نين إلى
استحضار فيلم حيات((ه، خاص((ة اللحظ((ات الس((عيدة،
كش((ريط يتمت((ع برؤيت(ه وه((و مس((تلق على الفوت(اي
المريح، وأمامه مستمع نم((وذجي يكتفي بالاس((تماع
وهز ال((رأس بالموافق((ة وإن ك((انت ظاهري((ة فق((ط،
دون اللج((وء إلى استفس((ارات محرج((ة وتعليق((ات
أخلاقي((ة( جارح((ة واطلاق( أحك((ام قاطع((ة لا تقب((ل
الطعن، ورغم انهماك(((ه في الح(((ديث الحني(((ني،( لم
ينس السرجان ارتش((اف القه((وة، ش((رابه المفض((ل
في كل الفصول وفي كل الأوقات، فيض((اعف ع((دد
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الفناجين حينما يصاب بالأرق ولا يعرف طعم الن((وم
بس((بب مش((كل من المش((اكل ال((تي يتلقاه((ا في
ً تجارت((ه، يرتش((ف الجرع((ات ببطء ملح((وظ، مح((دثا
تصفيرة حادة، ترتفع تباعاً، وبع((د أن يح((ط الفنج((ان
على الصينية النحاسية، يق((ول بافتخ((ار "المتع((ة في
ش((رب القه((وة تكمن في التص((فيرة ال((تي يح((دثها
الشارب، وهو يبلعها ساخنة... أنا لا أشرب م((اء ب((ل
قه(((وة.." ويحبه(((ا س(((اخنة، تس(((كب في الفنج(((ان
مباش((رة بع((د اطف((اء الن((ار ولا يقبله((ا دافئ((ة، فيهيج
هيجان((اً ويص((يح ش((اكياً- كم يتقن فن الش((كوى من
كساد السوق وتعفن البضائع في المخ((ازن وارتف((اع
أسعار الشراء بحيث يقنع المتعاملين مع((ه ح((تى إن
كان غير صادق مع نفسه، وم((ا أك((ثر ه((ذه الح((الات
التي سمحت له بش((راء البض((اعة بأثم((ان منخفض((ة
وبيعها بغلاء فاحش- ثم يقوم من مكانه ويتجه صوبا
نحو المطبخ ويشعل الفرن الغازي ويحض((ر القه((وة
بنفسه، رغم الحاح زوجته التي تشكو هي أيض((اً من
روم((((اتيزم في المفاص((((ل- هي ك((((ذلك تتقن فن
الش((كوى عن ت((دهور ص((حتها وعج((ز الأطب((اء عن
ش(((فائها وأن(((ه "أي زوجه(((ا" سيكتش(((فها في أح(((د
الأصباح جامدة في فراشها، وعادة ما تسترسل في
بكاء وعويل خافتين يستمر يوماً ك((املاً تلعن زوجه((ا
الذي فضل الاهتمام بتجارته قبل اهتمامه بها وذل((ك
من((ذ الس((نوات الأولى من ال((زواج، وأهمله((ا مثلم((ا
أهملها الأطب((اء( ال((ذين ينس((وا من برئه((ا ونف((روا من
تذمرها وشتائمها اللاذعة( لكل الأطباء( دون استثناء.

تدهورت ص((حتها وتض(اعفت آلام جس(مها، كم((ا
انه((ارت أعص((ابها وأص((بحت مث((ل المط((اط ال((ذابل
المه((تري، ال((ذي لا يش((دّ ش((يئاً، من((ذ تل((ك الحادث((ة
الغريبة والعجيبة النادرة، بل يمكن القول ب((أن مث((ل
تلك الواقعة التي عاشها زوجها السرجان ومعه ك((ل
أه((ل القري((ة في رعب وخش((وع، لا تح((دث إلا م((رة
في س((بعة ق((رون ويمكن ادراجه((ا ض((من طرائ((ف
الك((ون ال((تي لا يوج((د تفس((ير عقلي له((ا، في تل((ك
السنة، ت(أخرت الأمط(ار عن الس(قوط وعمّ جف(اف
لم يشهده البلد من((ذ أع((وام، انتص((ف ش((هر ج((انفي
ولم تستقبل الأرض( الظمأى قطرة ماء واحدة، فلم
يتمكن الفلاحون وعمال المزارع الحكومية من زرع
أو غرس نبت((ة واح((دة، تجم((ع الن((اس في المس((اجد
وقرروا اقامة صلاة الاستسقاء كل يوم جمع((ة وفي
ك(((ل قمم الجب(((ال العالي(((ة، لع(((ل الل(((ه يس(((تجيب
ل((دعواتهم ويرس((ل غيث((اً م((دراراً ينق((ذ البش((ر من
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التهلكة والأرض( من الخراب والب((وار، فك((ان الن((اس
يجتمعون مباشرة بعد صلاة الفج((ر أم((ام المس((اجد
ويقصدون القمم أفواجاً أفواج((اً، راجلين ومض((ربين
عن امتطاء ك(ل أن(واع النق(ل الحديث(ة من س(يارات
وش((احنات وح((افلات ودراج((ات، أع((دوا( وس((رجوا
الحمير والبغال للمسنين من الأئمة والأعيان، وذلك
لكي تصبح الصلاة أكثر نفعاً لأن المسلم يتوجه إلى
ربهّ عارياً من كل اختراعات الغرب الك((افر، فيق((ف
أمام(((ه ط(((اهراً( عفيف(((اً خاش(((عاً، ب(((ل غ(((الي بعض
المتط((رفين من الش((باب أص((حاب اللحي المكثف((ة
الخص((بة الأنيق((ة المعط((رة، ال((تي يعت((نى به((ا بدق((ة
ويخصص مشط لها وحدها واق((ترحوا لف((ظ اللب((اس
الغ((ربي وارت((داء الجلابي((ة والقن((دورة وال((برنوس
وحماية الرأس بشاشية بيضاء ويستحسن أن تك((ون
هذه الألسنة مس((توردة من مك((ة المكرم((ة، لتكم((ل
شروط القيام بصلاة الاستسقاء، وتمنى بعضهم ل((و
كان الم((اء ال((ذي يحملون((ه في زجاج((ات بلاس((تيكية
مستورداً هو الآخ((ر من ب((ئر زم((زم، ح((تى يس((تجيب
الله لدعائهم في الحين وتمتلي الأرض( ماء قب((ل أن
يغادروا القمم، راجعين إلى الأحياء المعمورة، ولكن
ًكل هذه الصلوات لم تنف((ع في جلب الأمط((ار، بقي الجوّ جافاً والحرارة مضطربة والأرض( تزيد انشقاقا
والأشجار( يباساً والآبار القليلة التي ما زالت تحت((وي
على ماء للش(رب جفت، ح(تى ظن الن((اس أن ي(وم
القيامة قد اقترب ومعه ساعة الحس((اب والعق((اب،
فغص((ت المس(اجد بالمص(لين الخاش((عين الخ((ائفين،
وأغلقت الحانات أبوابها وأضرب الن((اس عن ملاعب
كرة القدم يوم الجمعة ليخصصوا اليوم كله للعب((ادة

والصلاة.
في الهض((اب العلي((ا، انس((لخت الحلف((اء وك((ل
أن((واع الحش((ائش الأخ((رى وطفقت قطع((ان الغنم
تموت بأعداد هائلة حتى خاف الناس من انقراضها،
مما أجبر الحكومة على استيراد( كميات ض((خمة من
الش((عير والتبن لانقاذه((ا، وص((لت الب((واخر مص((فرة
ورس((ت في طواب((ير دامت ش((هوراً كامل((ة لإن((زال
البضائع المنقذة، وهن((ا ت((دخل التج((ار بحي((ل ملتوي((ة
ولم ينساقوا خلف موضة العبادة الجارفة، فاستولوا
على كمي((ة كب((يرة من البض((ائع ب((التواطؤ م((ع بعض
الموظفين المرتشين فكدسوها في مخازن س((رية،
في انتظار انقطاعها نهائياً من السوق لبيعها بأثمان
خيالي((ة، يل((زم المحت((اج نفس((ه على الش((راء أو بي((ع
قطيعه بالجملة مثل البضاعة الفاس((دة، ارتف((ع ثمن
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الحمول((ة الواح((دة إلى درج((ة أن الم((ربي يس((تطيع
ش((راء الش((احنة ولا يمكن((ه ش((راء البض((اعة ال((تي
بداخلها، ولم تفت السرجان هذه الفرص((ة الذهبي((ة،
فركض إلى اقتناء( أطن((ان من الش((عير وح((زم التبن
ًالمس(((تورد من بلاد بعي(((دة مث(((ل أس(((تراليا وكن(((دا وأميركا، ثم وزعه((ا من مخازن((ه المبع((ثرة، منتظ((را

اشتداد( الأزمة كي يضرب ضربة العمر.
شاءت الصدف أن شبّ حريق مه((ول في أح((د
المس((تودعات في ظه((يرة قائظ((ة، اق((تربت درج((ة
حرارتها من الأربعين فأسرع الناس إلى اخمادها ثم
وص(((لت س(((يارات المط(((افيء مص(((فرة، وتبعته(((ا
لاندروفر الدرك، وكم كانت المفاجأة صاعقة حينم((ا
اكتشف الجميع أن البض((اعة هي تبن وش((عير، م((اذا
تفعل هنا هذه البضاعة التي يتهافت عليها المرب((ون
لانقاذ المواش((ي من الم((وت المحت((وم والانق((راض؟
ق((ام أع((وان ال((درك بتحري((ات معمق((ة، فاكتش((فوا
المخازن الأخرى، وسبق السرجان للاس((تنطاق نفي
معرفته به((ا نهائي((اً واتهم بعض عمال((ه ال((ذين أرادوا
الإغتن((اء من ورائ((ه دون أن يح((دد أس((ماً أو يوج((ه

اتهاماً ضد شخص بعينه.
س((يق العم((ال المكلف((ون بحراس((ة وتنظي((ف
المخ((ازن وس((ائق الش((احنات، وبع((د اس((تجوابات
واستنطاقات عنيف((ة دامت أس((بوعاً ك((املاً، اع((ترف
أحد السواق بأن السرجان ه((و ال((ذي أم((ره بش((حن
البض(((اعة من المرس(((ى واخفائه(((ا في المخ(((ازن،
توسعت التحريات وتجاوزت صلاحيات فرقة ال((درك
المحلية، ولكن فجأة نزل أمر ب((الافراج( عن الجمي((ع
والتوق((ف عن التحقي((ق، يكفي مص((ادرة البض((ائع،
وارسالها فوراً إلى إحدى مدن الهضاب العليا، أفرج(
عن الس(((رجان وعمال(((ه بع(((د أس(((بوع من الحج(((ز
المؤقت، وطوي ملف القضية كأن شيئاً لم يحدث.

خلال م(((دة الحج(((ز، لم يك(((ف الس(((رجان عن
اتصال بمعارفه الأقوياء في أجهزة السلطة المدنية
منها والعسكرية، يطلب المساعدة ويذكرهم بخيره
الس((ابق وخدمات((ه المجاني((ة في نق((ل م((واد البن((اء
واعارة عماله لأيام، بل لشهور كامل((ة لتش((ييد بعض
الفيلات الخاصة، حينما كان محج((وزاً لم يكن يفك((ر
إلا في كيفي((ة النج((اة بنفس((ه والخ((روج في أق((رب
وقت ممكن، وبعد الافراج( عنه، غمرته كآبة مظلمة
وح((زن عمي((ق منع((ه من الكلام واس((تقبال( أص((حابه
الذين أسرعوا لتهنئت((ه على الافلات من ي((د العدال((ة
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ومن المكوث داخل أربعة ج((دران رطب((ة لس((نوات،
لولا الرج((ال الأقوي((اء ال((ذين دافع((وا( عن((ه في أعلى
مستوى لغاب عن القرية لسنين طويلة وفيم((ا ك((ان
ه((ؤلاء يتواف((دون أف((راداً وأزواج((اً، يتجمع((ون في
الحديق((ة مص((رين على مقابلت((ه، أختلى الس((رجان
بنفس((ه كئيب((اً، محطم((اً، في غرفت((ه، بع((د أن أم((ر
زوجته بألا تترك أحداً ي((دخل علي((ه، وغ((رق في بح((ر
ً من الحس((ابات العس((يرة، فوج((د أن((ه فق((د أم((والا
باهظة، دفعه((ا لش((راء البض((ائع ورش((وة مجموع((ات
من الم((وظفين، تبخ((رت في ث((وان دون أن يتمكن
من تس((ويقها أو الانتف((اع به((ا بش((كل من الأش((كال،
وم((ع ك((ل الخس((ارة، تلطخت س((معته في الوح((ل،
خاصة عند أهل عين الفكرون ال((ذين س((يكثرون من
الحديث عن((ه ويتهمون((ه جه((راً ب((الاختلاس والس((رقة
ً والمتاجرة في السوق السوداء، وهوالمحافظ دائما

على أن تكون سمعته طيبة ظاهرياً.
لماذا لم يوزعها مجاناً للناس ينتفعون بها مثلما
سمع الام((ام ي((روي عن أح((د الص((حابة، ال((ذي ت((برع
بألف جميل محملة بالبض((ائع في س((نة من س((نوات
انتشار المجاعة؟ ولماذا لا تكون هذه الكارثة عقوبة
ً إلهية ن((زلت علي((ه؟ فكي((ف يس((تغل ظرف((اً مأس((اويا
ليجم((ع م((الاً حرام((ا؟ً يش((كو الن((اس من الجف((اف
ً ًوتموت قطعان الغنم طراداً، فيما كان قلبه منس((دا لدخول الرحمة والشفقة، لم يكن السرجان مت((دينا
في شبابه ولكن مع تقدم العمر، أص((بح ي((تردد على
المس((اجد للص((لاة ويج((الس الأئم((ة، يس((مع منهم
الوع((ظ والارش((اد، ف((امتلأت نفس((ه بعاطف((ة ديني((ة،
أصبح يميز بين الحلال والح(رام دون أن يطبق(ه في
سلوكه التجاري، في خلوته تلك فكر في جميع هذه
المسائل، مما زاد من كآبته وحزن((ه، فأص((يب بنوب((ة
قلبي((ة، أفقدت((ه وعي((ه وأدخلت((ه في غيبوب((ة جعلت
زوجته تعتقد بموت((ه وتطل((ق ص((راخاً م((دوياً، انتش((ر
ص((داه ع((بر أرج((اء ال((بيت كل((ه، دخلت غرفت((ه بع((د
منتصف الليل، بعد أن تخلصت من النساء الزائرات
فلقيته ممدداً على ظهره دون حراك، اجتمع الناس
م((رة أخ((رى في منزل((ه وحض((ر الإم((ام، قلب الجث((ة
بح((ذر فوج((دها هام((دة، ألص((ق اح((دى أذني((ه على
الص((در، فلم يس((تمع إلى ذل((ك الخفق((ان المنتظم،
فاس((تغفر الل((ه وتلا الفاتح((ة ودع((ا ط((ويلاً، ثم أعلن

للحاضرين أن السرجان انتقل إلى رحمة ربه.
وما أن أدركت القرية الص((باح ح((تى علم أهله((ا
كباراً وصغاراً، رجالاً ونس((اء، بوف((اة الس((رجان تحت
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ض((غط المص((يبة ال((تي ن((زلت علي((ه، ابتس((م البعض
ف((رحين معت((برين الم((وت في مث((ل ه((ذه الظ((روف
عقاباً وجزاء من الله الذي يمهل ولا يهمل، حض((رت
العائلة مراسيم( الدفن في اليوم ذات((ه، وم((ا أن آذن
المؤذن لصلاة الظهر حتى انطلق الموكب الجنائزي
نحو المقبرة الواقع((ة في ط((رف القري((ة الش((رقي،
توقف المشيعون عند باب المقبرة، بمح((اذاة ص((ف
من أشجار السرو وال((تين لاقام((ة الص((لاة على روح
الميت، ما أن انتهى الدعاء الأول( وانتصفت الوقف((ة
الخاشعة، حتى حدث العجب العجاب ال((ذي أرغمهم
على هجر الصلاة قب((ل انتهائه((ا وال((ركض في جمي((ع
الاتجاهات تاركين أحذيتهم، وعيونهم زائغة لا تصدق
ما تري، نعم، لقد تح((رك جس((م الس((رجان المم((دد
فوق التابوت الخشبي الأخض((ر الل((ون، وأص((در آه((ة
ثم انتفض جالساً يتخب((ط في كفن((ه الأبيض الناص((ع،
أزاح( القماش من على وجهه وانتصب وافقاً يتفرس
ببصر حائر الأشباح البشرية المهرولة عبر كل ش((بر
من الأرض الحجري((ة المس((ننة والأش((واك اليابس((ة
وهي حافي((ة الق((دمين، تارك((ة المس((احة المس((طحة
بعناية، المخصصة للصلاة، مغطاة بالأحذي((ة من ك((ل
الأنواع والمق((اييس، س((قط الكث((ير( على الأرض( من
الارتباك والخوف، فنهض((وا في لمح البص((ر دون أن
ًيجرؤوا على الالتفات خلفهم والتأكد مم((ا أف((زعهم، بعد أن كان المكان غاصاً بالناس، أصبح خالياً مخيفا
مكث السرجان بغطائه الأبيض كشبح ليلي، يح((اول
هضم م((ا ج((ري ل((ه، مس((ح ببص((ره المق((برة وأمعن
نظره التائ((ه في الكت((ان الناص((ع والت((ابوت، ف((أدرك
لت((وه أن الن((اس اعتق((دوه ميت((اً، فرافق((وا( جثت((ه إلى
مقرها الأخير، فارتعد لفك((رة اس((تيقاظه وه((و تحت
ال((تراب على عم((ق م((ترين، ل((و ح((دث ذل((ك لع((اش
لحظ(((ات رعب وف(((زع( حقيقي(((ة قب(((ل أن يختن(((ق

ويستأنف موته بشكل نهائي، لا يقبل الشك.
قف((ز من ف((وق الت((ابوت وج((رى يري((د اللح((اق
بالمش((يعين الف((ارين ص((ائحاً بص((وت مس((تغيث: ي((ا
ناس.. يا أهل البلد.. انتظروني.. أن((ا حي، لم أمت..
لا تخافوا، أن((ا س((ي أحم((د الس((رجان.. أن((ا حي.. أن((ا

حي..
 كان يصرخ ب(أعلى ص(وته ويح(اول لم أط(راف
الكفن الذي انفصل عن بعضه البعض، فيش((ده بي((د،
فيما يش((ير بي((ده الأخ((رى رافع((اً اياه((ا ف((وق رأس((ه،
دخل القري((ة ع((بر الش((ارع الرئيس((ي ماش((ياً وس((ط
الطري((ق الاس((فلتي الخ((الي من الم((ارة على غ((ير
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عادته، اختفى الجميع وحصنوا أنفسهم وراء الأبواب
يطل(((ون من خلال س(((تائر النواف(((ذ أو الش(((رفات،
يترص((دون أخب((ار الميت الحي ال((ذي س((بقه ص((وته
الم((دوي ع((بر الأزق((ة مس((تغيثاً طالب((اً الاع((تراف( ب((ه
ككائن حي، وصل الخ((بر ك((البرق إلى بيت((ه الف((ائض
بالنس((اء المعزي((ات، فتبع((ثرن ع((بر جمي((ع الفتح((اة
الموجودة، يبسملن ويحولقن، مكثت زوجته وحي((دة
م((ع ابنته((ا ش((فيقة، تط((ل من الب((اب الخ((ارجي في
تلهف، غير مصدقة ما التقطته أذناها وسط العوي((ل
والبك((اء المفتع((ل وال((دعوات والص((لوات الخافت((ة،
ولكنه((ا حينم((ا أبص((رته قادم((اً نح((و الب((اب، ه((ربت
راكض((ة وأغلقت ب((اب المطبخ على نفس((ها تص((طك
أس((نانها من الخ((وف، غمره((ا ش((عور طفي((ف من
الفرح لرجوع زوجها حياً، ولكن ه((ل يبعث الأم((وات
أحي((اء؟ ه((ذا م((ا لم تتمكن من الاقتن((اع ب(ه، ش((فيقة
ابنتها هي الوحيدة ال((تي تش((جعت واس((تقبلت( أباه((ا
على عبتة الباب، لأنها لم تصدق حكاية عودة الميت
من الآخرة مثلما هو راسخ في أذه((ان الجمي((ع، هي
طالبة ثانوية، في الفرع العلمي، وقرأت في اح((دى
المجلات عن أشخاص يصابون بس((كتة قلبي((ة ويبقى
قلبهم نابض((اً ببطء ومه((ل لا ينتب((ه ل((ه إلا الط((بيب
المختص وبأجهزة مساعدة، فيظن الناس البس((طاء
بأنه فقد الحي((اة ويقوم((ون بدفن((ه، وقطع((اً س((يكون
أبوها قد تعرض لمثل هذه الحالة الن((ادرة، في ذل((ك
المس((اء والأي((ام ال((تي تلت((ه، لم يق((در أه((ل القري((ة
التط(((رق إلى ح(((ديث غ(((ير ع(((ودة الس(((رجان من
الآخرة، طار الخبر مع الريح إلى الق((رى المج((اورة،
فتكل((ف بعض((هم عن((اء الس((فر للتأك((د من واقعي((ة

الحادثة.
تكلم الن((اس وق((الوا أش((ياء عجيب((ة، ق((ال أح((د
الشيوخ بأن السرجان سيعمر أزيد من قرن، وق((ال
الامام بأن هذه العودة الميمونة سر من أسرار الله
الذي ليس للبشر الحق في الكشف عنه، ثم أضاف
بأن السرجان له ص((فة الأولي((اء الص((الحين لأن الل((ه
ًنبهه في دنيا الفناء قبل دني((ا الخل((ود، ل((ذلك، فعلي((ه أن يك((ف عن التج((ارة ب((الحرام وأن يتص((دق كث((يرا
وع((بر( ك((ل أي((ام الس((نة، وأن يب((ني مس((جداً ب((الربح
الحلال ويحج بيت الله سبع م((رات متتالي((ة، ليغس((ل
ًعظامه ويطهر روح((ه، وص((ل الخ((بر إلى الدرويش((ة لآل((ة عويش((ة البوس((عادية، فقلبت أوراقه((ا تس((عا
وتسعين قلبة، ثم ترقبت النجوم سبع ليال متتابع((ة،
وبخ((رت بأعش((اب ن((ادرة جلبته((ا من أدغ((ال ج((زر
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بعي((دة، وأخ((يراً وفي ليل((ة قم((رة، س((اطع ض((وؤها،
كش((فت نبوئته((ا، قائل((ة ب((أن الس((رجان س((يموت
بالرصاص وس((ط جمي((ع غف((ير من الن((اس، تس((ربت
ه(((ذه النتيج(((ة إلى أه(((ل القري(((ة ال(((ذين ابتس(((موا
مس((تهزئين، فكي((ف يم((وت الانس((ان بالرص((اص في
زمن الاس((تقلال ووس((ط ره((ط من الرج((ال؟ ه((ل
س((يعمر الس((رجان تس((عة ق((رون مث((ل س((يدنا ن((وح
وتضطرم نيران ح((رب ض((روس ويس((قط ض((حيتها؟
ه((ذا كلام عج((وز تخ((رف وته((ذي وتق((ول طلاس((م لا

تفك.
وق((ال ط((الب فلس((فة، تبح((ر في ده((اليز علم
الكلام، مسقياً بتمرد نيتشه وشكوكه، يك((ون قب((اض
الأرواح ق((د أخط((أ في الاس((م أو ال((رقم، وحينم((ا
اكتش((ف عزرائي((ل( الغل((ط أس((رع لتص((ليح الوض((ع،
ف((أرجع الحي((اة إلى الس((رجان ليس((لبها من ص((احبها
الأصلي القابع في بقعة ما من بقاع الدنيا الواس(عة،
آمناً مطمئناً في التلذذ بمتاع الدنيا، غير آبه بمصيره

المحتوم.
وتهاطلت على السرجان أسئلة لم يعرف كيف
يجيب عنها، هل شاهد الآخرة؟ هل كلمه عزرائي((ل؟
هل خاطبته الملائكة؟ ه((ل التقي بوال((ده أو ج((ده أو
أح((د أعي((ان القري((ة الأتقي((اء؟ ح((ادث عجيب بقي
راس((خاً في أذه((ان س((كان المنطق((ة كله((ا، ح((تى
أض((حى فاص((لاً تاريخي((اً، تح((دد بواس((طته الوق((ائع
والوفيات والولادات.. ولد فلان في السنة الموالي((ة
لعودة السرجان من الآخرة، هاجر فلان إلى فرنس((ا
قب((ل تل((ك الس((نة بك((ذا س((نة، حج فلان بع((دها بك((ذا

سنة.
من((ذ تل((ك الظه((يرة، أض((حت زوج((ة الس((رجان
مريضة باستمرار ولم تنفع الأدوية ال((تي ك((ثرت إلى
درجة أنها خصصت لها ثلاجة منفردة، لا أمل ي((رجى
من ش((فائها ولا قافل((ة الأطب((اء ال((تي زارتهم، س(واء
في العاص((مة أو في فرنس((ا، روم((اتيزم م((ع حال((ة
نفس((ية مت((دهورة نغص((ت وك((درت حياته((ا، فع((رفت(
ًالأرق وانقطعت ش((هيتها وتعك((ر مزاجه((ا إلى حين أصبحت تنفجر ثائرة لأي سبب مهم((ا ك((انت ص((غيرا
أو تافهاً، فعادة ماكانت تستيقظ وسط الليل وت((دور
بين الغرف والابهاء كالنحل((ة العمي((اء، ثم تخ((رج إلى
الحديق((ة باحث((ة عن تس((لية تلهي به((ا نفس((ها من

الفراغ( والصمت والسهاد.
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ولم يفق((د الس((رجان الثق((ة في نفس((ه، وفي(
سلطة أموال((ه ح((تى في تل((ك اللحظ((ة ال((تي ش((اهد
فيها مصطفى عمروش قادماً تجاه المقهى، يمشي
بخطى س((ريعة ب((دا ل((ه أن((ه يج((ري ف((وق الاس((فلت
المح((((ترق تحت الأش((((عة المنثال((((ة كرصص((((ات

الكلاشينكوف.
كان السرجان وافقاً وسط المقهى متكئ((اً على
الكنط((وار الطوي((ل بمرفق((ه الأيس((ر، فيم((ا أمس((ك
فنجان قهوة في اليد الثانية، وهو م((ا ف((تيء( يتح((دث
إلى مجموعة من الرجال الواقفين في حلقة دائرية
حوله، رافعاً صوته المبحوح كي يسمع جميع الزبائن
المنتش(((رين ح(((ول ط(((اولات الص(((الة العريض(((ة،
منهمكين في لعب ال(((دومينو والكرط(((ة، يحتس(((ون
زجاجات "الغازوز" الب((اردة لابع((اد العطش ال((ذي لا
ً يف((ارق حل((وقهم إلا ل((دقائق ثم يع((ود أش((د الحاح((ا
واض((طراماً، ليس من عادت((ه الالتح((اق ب((المقهى إلا
بعد أن تنزل الحرارة ويبرد الجو، أي بعد الخامسة.

بع((د الغ((داء، تم((دد قليلاً( على فراش((ه كي ين((ام
بعض الوقت، دون أن يجد له طعماً، كأن((ه اس((تيقظ
لتوه من سبات دام يوماوًليلة، لم يط((ق نفس((ه في
هذه الوضعية، فنهض وغ((ادر ال((بيت بقندورت((ه ال((تي
يرتديها دائم((اً وه((و داخ((ل ال((دار، دون أن يح((دد في
ذهن((ه مكان((اً بعين((ه يقص((ده قب((ل أن يجت((از الس((ياج
الخ((ارجي، فك((ر( في ارت((داء بذلت((ه الص((يفية، لكن((ه
تكاسل عن العودة إلى غرفته وتغيير ملابسه، يبع((د
قصره الجديد الذي بناه في الس((نوات الأخ((يرة عن
البنايات الأولى للقري((ة بح((والي كيل((و م((تر ونص((ف،
ظ((ل واقف((اً ق((رب الج((دار الفاص((ل بين الحديق((ة
ً والطري((ق البل((دي، ت((ردد في قط((ع المس((افة راجلا
تحت الحرارة القائظة، فكر في اخراج( س((يارته من
المرآب العائلي، لكنه عدل عن الفكرة وانطلق في

مشي بطيء نحو وسط القرية.
بعد أن تحق((ق الج((زار من شخص((ية الس((رجان
القادم إلى القرية، وفي ذلك الوقت بال((ذات وتحت
ه((ذه الأس((هم من الن((ار المنثال((ة بلا رحم((ة، تش((اءم
وطلب من الل((ه أن يم(رر الي(وم بس(لام، إذ من(ذ أن
ً سكن السرجان منزله الجديد لم ي((ره قادم((اً مش((يا
أثناء الظهيرة بالجلابية والبليغ(ة، ك(ان يت(أهب لغل(ق
ح((انوت جزارت((ه بع((د أن تأك((د من اختف((اء جمي((ع
السكان في المنازل أوالمقاهي هروباً من الح((رارة
غ((ير المحتمل((ة، ف((انتظر م((رور الس((رجان ق((رب
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حانوت(ه، فب((ادره ق((ائلاً والفض(ول ي((برق في ح((دقتي
بصره لمعرفة السبب المقلق الذي أخرج السرجان
في هذا الوقت بالذات، خاصة بعد الاش((اعات ال((تي
تحاك حوله هذه الأيام- واش ياسي أحم((د، طردت((ك
الحرارة اللعينة من الدار... - أيه ياسي محمد... إن
هذه الحرارة( لا تبشر بالخير، ل((و لم يخ((ف الانس((ان
أن يتهمه الناس بالكفر لقلت ب((أن الل((ه نس((ي ه((ذه
القرية، وهذه البلاد نهائياً. ففي فرنسا ياسي محم(د
بلد الكف((ار مثلم((ا يقول((ون، المط((ر ي((نزل ح((تى في
الصيف، بقيت سبع سنوات ولم أشاهد نص((ف ه((ذه
الحرارة، أما الأنهار، فلا يعبرها الن((اس إلا ب((الزوارق
الكبيرة.. أما في ه((ذا ال((بر الخ((الي فتق((ول أن الل((ه
ً غاض((ب علين((ا من((ذ الأزل.. ك((ان الس((رجان منفعلا
وقلقاً، فاستحلي الحديث م((ع الج((زار، متب((ادلاً مع((ه
ً بعض الأخبار، ثم أكمل طريقه نح((و المقهى متحملا
الع((رق ال((ذي بل((ل ملابس((ه الداخلي((ة والص((قها م((ع
اللحم، كانت هذه المرة هي الأخيرة التي رأى فيه((ا
الج((زار الس((رجان، إذ مباش((رة بع((د انه((اء الح((ديث
الثنائي بينهما، أسدل الستار الحديدي والتحق( ببيته،
تن((اول غ((ذاءه، وتم((دد في ن((وم لذي((ذ م((ريح، ولم
يستيقظ إلا تحت صياح ابنه البكر، العائد من وس((ط

القرية: بابا.. بابا.. قتل السرجان بالرصاص..

الفصل الرابع.

بالطلبة ومكتظاً  وعريضاً  طويلاً  الرواق  كان 
المتحركين في ذهاب وإياب مس((تمرين، وال((واقفين
أزواجاً وأفواجاً، ذكوراً وإناثاً، ك((ان القل((ق والإرتب((اك
ظاهراً على وجوه وحركات الكثير( منهم، يب((دو أنهم
ينتظرون شيئاً م((ا، من((ذ الص((باح والطلب((ة يختلف((ون
إلى ذل((ك ال((رواق، ويح((دقون بتفحص متله((ف إلى
الواجه((ات الخش((بية، لعلهم يحظ((ون برؤي((ة تل((ك
الأوراق التي تحمل اس(م الن(اجحين في الإمتحان(ات
النهائية للس((نة الدراس((ية، ك((ان الح((ديث كل((ه ي((دور
ح((ول النت((ائج المحتمل((ة وكيفي((ة تص((حيح الأس((اتذة،
وتداول بعض الأخبار المتسربة من اجتماع الأساتذة
للمداولات حول النتائج وال((تي يروجه((ا بعض أع((وان
الإدارة( ال((((ذين ب((((دأت تص((((لهم الق((((وائم الأولى

للناجحين.
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تعب جمال عمروش من المشي، فأسند ظهره
إلى الحائط ثم فتح كتاب((اً ك((ان يتأبط((ه تحت ذراع((ه
الأيس((ر وش((رع في الق((راءة بش((كل متقط((ع، فلم
يغ((رق كلي((ة في الق((راءة لأن نظ((ره ك((ان يغ((ادر
الخطوط السوداء الس(احرة، ويمس(ح ال(رواق جه(ة
اليمين، وجهة اليسار، يتفرس الوجوه بتله((ف، ولم((ا
لم يتعرف على قسمات أليفة، يع((ود بتثاق((ل وخيب((ة

أمل إلى الصفحة المعروضة أمامه.
يقض((ي جم((ال عم((روش أيام((ه الأخ((يرة في
الجامعة قب((ل العطل((ة الص((يفية والع((ودة إلى قري((ة
عين الفكرون، كان طويلاً ونحيفاً يشبه أب((اه، وك((ان
يطبعه خجولاً يميل الصمت والإنطواء، لم يكن بال((ه
مشغولاً بنت((ائج امتحان((ات آخ((ر الس((نة، فق((د اجته((د
وسهر الليالي كعادته، لذلك كان واثقاً من النجاح إذ
لم يرسب في م((ادة واح((دة من((ذ السداس((ي الأول،
وهو الآن يشرف على انهاء السنة الرابع((ة، ليتف((رغ
لعطل(((ة ص(((يفية هادئ(((ة بين غاب(((ات وودي(((ان عين
الفك((رون، يفض((ل المش((ي والجل((وس بعي((داً عن
ضجيج الناس والسيارات، فيقضى معظم أيام((ه في
تفحص أنواع الحشرات والحيوانات البري((ة والمائي((ة
ح((تى ك((اد يتع((رف على جمي((ع عاداته((ا ومميزاته((ا

الأساسية.
من(((ذ ص(((غره، وه(((و يته(((رب من ال(((ركض بين
المنازل والأزقة( والصياح والصراخ، ويقص((د ال((وادي
الق((ريب يس((ترق الس((مع إلى خري((ر الم((اء وزقزق((ة
الطي(((ور المتنوع(((ة وأص(((وات الحيوان(((ات الأليف(((ة
الص(((ادرة من أم(((اكن مج(((اورة، فيتلقاه(((ا خافت(((ة
هامس((ة، غ((ير مزعج((ة ولا منف((رة ولا مخيف((ة، في
ال((وادي ال((ذي يض((يق في المنعرج((ات ويتس((ع في
المس((احات المس(((تقيمة، يتتب(((ع جم(((ال عم(((روش
حركات الضفادع والأسماك والأحناش غير الس((امة،
يص((طاد بعض((ها حي((ة، تتل((وى بخف((ة بحيث يص((عب
الإمساك بها باليد فهي لزجة، مبللة ، تتخب((ط بعن((ف
وهي تغادر قاع الوادي، كان جم((ال يس((تعين بكيس
خيشي، يربطه مع طرف قصبة طويلة ويجره داخل
الماء ضد التي((ار الض((عيف، في البداي((ة، ك((ان يتأم((ل
الكيس ويتأمل الحي((وان الم((ائي بفض((ول ع((الم، ثم
يعيده إلى الماء قبل أن يختنق ويلفظ أنفاسه، وبعد
ذلك م((ع م((رور ال((وقت، اطل((ع في كت((اب علمي أن
بامك((((ان الانس((((ان المحافظ((((ة على الأس((((ماك
والبرمائيات حية بادخالها في بوقال أو زجاجة مليئة
بالماء وبعض الحشائش التي تنبت في ق((اع ال((وادي
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وعلى أطرافه، بهذه الطريقة، جمع عدداً لا بأس به
من الزجاجات والبوقالات المليئ((ة ب((أنواع ش((تى من
السمك والحنش والسرطان، وخبأها وس((ط خميل((ة
من القص((ب على الض((فتين، ع((ادة م((ا ك((ان يمرك((ز
مك((ان س((مكة كب((يرة في برك((ة عميق((ة مغط((اة
بالحش(((ائش البني(((ة الل(((ون، المائل(((ة إلى الس(((واد
الطفيف، فينتظره((ا في وض((عية ثابت((ة س((اكتة مث((ل
الص((نم، لس((اعات ي((ترقت لحظ((ة ب((روز رأس((ها أو
جسمها ويتأمل حركتها بلذة منقطعة النظير، وك((ان
أيض((اً يص((طاد الطي((ور بواس((طة ال((دبق ال((ذي ك((ان
يصنعه بنفسه من الصمغ الصنوبري ، وك((ان يفض((ل
العص((افير الملون((ة . فيحتف((ظ به((ا داخ((ل أقف((اص
صغيرة يصنعها أيضاً ويطلق س((راح الأن((واع الأخ((رى
مث((ل ال((دوري والمرف((و والجحم((وم... ففي حص((ص
العل((وم الطبيعي((ة، اعت((اد احض((ار، ن((وع الحي((وان أو
الحش((رة أو الس((مكة ال((تي يدرس((ونها إلى القس((م
وإبهار الأستاذ بمعلومات كثيرة حول حي((اة الحي((وان

وعادته وأمكنة تواجده.
إنساق جمال عمروش للحظ((ات خل((ف ذاكرت((ه
والح((نين إلى الطفول((ة الهادئ((ة الثري((ة، والأم((اكن
المظللة على ضفاف ال((وادي، ح((تى ك((اد يستحض((ر
الأصوات والروائح ذاتها داخل ال((رواق( المكت((ظ ولم
ينتب((ه إلى الحرك((ة الرش((يقة لفت((اة خمري((ة، تتق((دم
نح(((وه بابتس(((امة عريض(((ة ترف(((رف على ش(((فتيها
الموردتين بالمُحَمَّر، تجرّ خلفها شعراً منس((دلاً على
كتفيها النحيلين وتحمل محفظة جلدية سوداء، قب((ل
أن تباغته بتحية دافئة( بصوتها الممتلىء العذب، رفع
رأسه من على الكتاب كأنه أحس بق((دومها، اعت((دل(
في وقفته وهيأ نفسه للقاء الثمين، ارتخت قسمات
وجهه وارتس((مت على ثغ((ره ابتس((امة خجول((ة وم((د

يده للمصافحة.
- أهلاً( بك شفيقة.. تأخرت كثيراً ه((ذا الص((باح ..
حطت محفظته(((ا على الأرض، ت(((أوهت من التعب

وقالت بعصبيه.
- مشكلنا الخالد.. النقل.. أخاف أن تتعدى سنة
ألفين وأزمة المواصلات تطاردنا، تصور أنني وقفت
في المحطة على الساعة الثامنة إلا لربع.. انتظرت
حتى فق((دت الأم((ل، وك((دت آتي راجل((ه أو أس((تعين
بالأتوستوب، ثم عدلت عن الفكرة ورضخت ل((نزوة
الح(((افلات.. س(((اعة ونص(((ف وأن(((ا مس(((مرة في
المحطة.. الحافلات ال((تي م((رت ك((انت غاص((ة تك((اد
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ً تنفجر، ولم تتوقف، وإن توقفت أنا لن أج((روء أب((دا
على الرك(((وب وس(((ط الهج(((وم البش(((ري، ك(((أنهم
يتأهبون للافلات من زلزال مهول أو هجوم نووي...
ص((متت فج((أة وهي ت((رد أنفاس((ها، ك((ان التعب
بادياً على وجهها المتلألأ بحبات العرق، تأملها جمال
جي((داً ب((اختلاس نظ((رات خاطف((ة أثن((اء ح((ديثها، ثم
اق((ترح عليه((ا البحث عن س((لالم فارغ((ة للجل((وس
وإبع((اد التعب الجس((دي، ك((ان ب((دوره مرهق((اً من
الوق((وف ولكن رغب((ة الاختلاء بش((فيقة في مك((ان
منعزل، بعيداً عن الأنظار الفضولية، هي التي أملت
له الاقتراح،( كان يش((تاق المك((وث معه((ا في أمكن((ة
ً غير مكتظة، كأن مجرد الوقوف بجانبه((ا يعت((بر فعلا
يجذب كل الأنظار المجاورة، ل((ذلك يفض((ل اجتنابه((ا
ب(((الاختلاء.. لم تكن علاق(((ة جم(((ال ابن مص(((طفى
عمروش وشفيقة بنت السرجان حديثة العهد، تعود
إلى س(((نوات الدراس(((ة الابتدائي(((ة في المدرس(((ة
المختلطة بعين الفك((رون، التحق((ا مقاع((د الدراس((ة
في سنة واحدة، وكانا يتناوبان على المكان((ة الأولى
في تنافس صامت أول الأمر ثم كبر التن((افس وم((ع

التحدي الصامت أيضاً.
جم((((ال ، طف((((ل خج((((ول وذكي ب((((اعتراف
المدرسين جميعهم، فيما اتس((مت ش((فيقة بالاق((دام
وحب التفوق جه((راً، تلمي((ذة مشاكس((ة قليلاً، لكنه((ا
مجته(((دة وتعلن دائم(((اً لص(((ديقاتها وأص(((دقائها في
المدرس(ة إنه(ا س(تكون الأولى في الامتح(ان وذل(ك
قبل توزيع النتائج، كانت تجلس في الطاول((ة الأولى
أم((ام مكتب المعلم أوالمعلم((ة وتبتل((ع ك((ل كلم((ات
وعب((ارات ال((درس، وإذا( ط((رح س((ؤال م((ا، ارتفعت
يدها قبل الآخرين مع الاص((رار( ب" أن((ا س((يدي.. أن((ا
سيدي.." وعادة ما تقف في اندفاعها، بيدها المائلة

تجاه المكتب حتى تكاد تلامس وجه المعلم.
ك((انت إجاباته((ا في غ((الب الأحي((ان ص((حيحة ولا
تحت(((اج إلى الزي(((ادة، ل(((ذلك ك(((ان بعض المعلمين
يرتأون تجاهل الحاحها كي يمنحوا الفرص((ة لأخ((رين
في المشاركة، وهي لا تمل ولا تيأس بل تبقى يدها
مرتفع((ة وص((وتها م((دوياً ح((تى يطلب منه((ا الاجاب((ة،
فيما كان جمال ي((نزوي في الطاول((ة الأخ((يرة ق((رب
الناف((ذة، فلا يح((دث حرك((ة أو ص((وتاً يجلب الانتب((اه
نح((وه، يكتفي بالص((مت والاس((تماع، لم يكن يس((مع
ص((وته خلال ال((درس وحينم((ا يط((رح المعلم س((ؤالاً،

يجيب لنفسه لاغير.
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في الس((نة الأولى، ك((ان المعلم والتلامي((ذ ق((د
رشحوا شفيقة إلى المرتب((ة الأولى دون من((ازع لم((ا
أبدت((ه من حيوي((ة ونش((اط واهتم((ام واس((تعداد( دائم
للحف((ظ، وأول المندهش((ين ه((و المعلم ثم التلامي((ذ
بعد توزي((ع ك((راريس الامتح((ان وتص((نيف جم((ال في
المرتب(((ة الأولى، طلب من(((ه المعلم الحض(((ور إلى
السبورة لأخذ دف((تره، ف((تردد ط((ويلاً قب((ل أن يغ((ادر
مقعده ويتجه نحو الجهة الأمامية للقسم، مطأطيء
ال(((رأس، خج(((ولاً،  لايع(((رف م(((اذا يفع(((ل بيدي(((ه
المتدليتين، أشبعه المعلم مدحاً واطراء( وطلب من((ه
المشاركة في اثراء الدروس مس((تقبلاً، انتفض قلب
شفيقة وامتلأت عيناها بالدموع وهي تشاهد الطفل
النحي((ل، الخج((ول يتق((دم بخطى متع((ثرة لاس((تلام

دفتره.
كي((ف ح((دث وان((تزع منه((ا المرتب((ة الأولى؟ من
أين م((رق ك((الجن؟ لم تنتب((ه لوج((وده بتات((اً، بقيت
تح((دق في س((حنته الهزيل((ة وس((مرته القوي((ة كأنه((ا
تشاهده لأول مرة، وفعلاً( كانت تتف((رس في وجه((ه،
تحاول التذكر أن رأته قب((ل تل((ك الدقيق((ة، في ذل((ك
الحين أقس((مت في نفس((ها على التف((وق علي((ه في
الامتح((ان المقب((ل، ولكن لم يتم له((ا ذل((ك إلا في
الامتح((ان الث((الث والأخ((ير حيث تس((اوت مع((ه في

مجموع النقاط واحتل الاثنان المرتبة الأولى.
كانت علاقة شفيقة بأبيها علاقة( متينة وحميمة،
إذ تروي له كل مساء ما حدث له((ا خلال الي((وم في

المدرسة أو خارجها.
في الس((نة الأولى، ك((انت دائم((اً تخ((بره بأنه((ا
س((تتفوق على جمي((ع التلامي((ذ وحينم((ا لم يتم ذل((ك
عادت إلى البيت تكفك((ف دموعه((ا وتش((هق بص((وت
مرتفع، في البداية قهقه أبوها اس((تخفافاً واس((تهزاء(
بالموقف، ثم حاول تهدئة حزنها قائلاً ب((أن الم((راتب
العش((رة الأولى كله((ا جي((دة وتس((تحق التش((جيع،
فينبغي له((ا أن تف((رح كث((يراً، أخ((ذها من ي((دها إلى
حانوت((ه وملأ ذراعيه((ا بعلب الش((كولاطة والحل((وى
والملبس((ات، ولكن((ه بع((د أن ع((رف اس((م المتف((وق
سكت عن الكلام والضحك واسترجع ذكريات ش((عر

فيها بالاهانة واحتقار نفسه وتمتم بخفوت مرتبك.
"بعد الأب، ها هو الابن يهين أيضاً ابنتي ويظه((ر
لها قوته وغروره.. لولا الدنيا بنت الكلب، لكان ه((ذا
الطفل ابني، ولافتخرت به مثلم((ا يفتخ((ر الس((لطان

بولي عهده".
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ً أصبح السرجان بعد ذل((ك يع((ير اهتمام((اً مبالغ((ا
ب((دورس ابنت((ه ويستقص((ي أخب((ار جم((ال باس((تمرار،
يحرض شفيقة على الم((ذاكرة والحف((ظ كي تتف((وق
على الجمي((ع بمن فيهم جم((ال عم((روش، ولي((درك
أه(((ل القري(((ة جميعهم أن الس(((رجان ذكي وخل(((ف
طفلة ذكية ستصبح في يوم ما طبيبة، وس((يفتح له((ا
عي(((ادة كب(((يرة ق(((رب حانوت(((ه تفتح على الش(((ارع
الرئيسي، كان جمال هو البكر، فيم((ا ك((انت ش((فيقة
هي الص(((غرى والبنت الوحي(((دة وس(((ط جيش من
ال(((ذكور، لم يفلح أح(((دهم في اجتي(((از الش(((هادة
الابتدائي((((ة، ف((((التحقوا بتج((((ارة أبيهم المتنامي((((ة

باستمرار.
عاش((ت ش((فيقة مدلل((ة، يغمره((ا الجمي((ع بحب
ق((وي، والوي((ل لمن تع((دى عليه((ا أو ض((ربها من بين
الأولاد( في المدرس((ة أو في الطري((ق؟ ك((ان ش((عور
أفراد عائلته((ا موح((داً حوله((ا، إلى أن ن((الت ش((هادة
التعليم( المتوسط وجمعت المعدل الكافي للانتق((ال
إلى الثانوي((ة الواقع((ة في مق((ر الولاي((ة البعي((دة من
عين الفكرون بمس((افة خمس((ين كليوم((تراً، فوق((ف
أخوها الكب((ير( ومع((ه بقي((ة أخوت((ه ض((د انتس((ابها إلى
القسم الداخلي للثانوية، متعللين بأس((باب أخلاقي((ة،
منطلقين من الشائعات المتعددة ال((تي خيمت على
المنطق((ة من((ذ فتحت الثانوي((ة المختلط((ة أبوابه((ا،
قاومت شفيقة هذا الرفض بعنف وشراسة واتهمت
ًأخاها البكر بالجهل والتخلف، محمية من قب((ل أبيه((ا الذي لا يرفض لها طلباً، والذي يغذي شعوراً مبطن((ا
أن يراها في يوم ما حكيمة تداوي المرض((ى، زي((ادة
على أن((ه علم بنج((اح جم((ال وانتقال((ه إلى الثانوي((ة
فكيف يتابع جمال دراس((ته فيم((ا ت((ركن ش((فيقة في
ال((بيت تنتظ((ر عريس((اً ينق((ذها من الس((أم والمل((ل
السجن؟ حسم الأمر بجد وأسكت أولاده الش((جعان
ال((ذين يح((افظون على ش((رف العائل((ة، ق((ائلاً ب((أن
ش((فيقة ت((ربت أحس((ن تربي((ة وهي ال((تي تحاف((ظ
وتصون كرامتهم وشرفهم فستلتحق بالثانوي((ة، وإذا(

صدر سلوك شاذ، حينئذ لهم الحق في الكلام.
انتقط((ع الحب((ل ال((ذي يرب((ط رأي العائل((ة ح((ول
ش((فيقة فظه((رت خص((ومات ص((امتة أحيان((اً، تح((دي
ب((النظرات والابتع((اد المتعم((د، وبالمواجه((ة العنيف((ة
أحياناً أخرى بين شفيقة وأخيه((ا الكب((ير بع((د عودته((ا
في نهاي((ة ك((ل أس((بوع من الثانوي((ة ، تس((لم على
الجميع وتتبادل معهم الحديث، لكنها تتجاه((ل وج((ود
الأخ الكب((ير ال((ذي ك((اد يحرمه((ا من الحلم الجمي((ل
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الرائع إلاوهو الدراسة ومعها الحرية والعاصمة، أم((ا
جمال، فإنه ع((اش حي((اة عائلي((ة هادئ((ة، ع((رف من((ذ
صغره بأنه يتيم الأم، عرف ذلك من جده لأمه الذي
أخبره وهو لم ينه التعليم( الابتدائي باستشهاد حورية
أمه بين المجاهدين، وعليه أن يفتخر بها كثيراً، لق((د
ضحت بحياتها من أج((ل أن يعيش ه((و ح((راً طليق((اً،
يت((ذكر الص((ور الأولى الراس((خة في عم((ق ذاكرت((ه،
تعي((ده إلى دار ج((ده، في أح((د الأي((ام حض((ر رج((ل
بلباس المجاهدين وقال له جده بأن ذلك الرجل هو
أب((وه ال((ذي هب((ط لت((وه من الجب((ال، اكتفى جم((ال
بالنظر إليه دون أن يتحرك، أصبح الرجل بع((د ذل((ك
الي(((وم ي(((تردد على دار الج(((د ثم في ص(((بيحة من
الأصباح، غسلوا له جس(مه بحف(اوة كب(يرة، ألبس(وه
ملابس جدي((دة وانتظ((ر إلى أن حض((ر الأب وأخ((ذه
معه إلى دار جديدة بعد أن أفهمه بأنه س((يقيم مع((ه

بصفة نهائية.
ك((ان أب((وه مص((طفى عم((روش ح((ديث العه((د
ب(((الزواج، فس(((كن في دار كب(((يرة، هجره(((ا أح(((د

المعمرين.
ترعرع جمال بين حنان الأب والزوجة الجدي((دة
التي لم تبخ((ل ب(العطف والك((رم والكلم((ات الطبي((ة
تجاه((ه، أص((بح يحبه((ا كث((يراً( ويناديه((ا ب((أمي بص((دق
واع((تزاز( دون أن ينس((لخ كلي((ة عن دار ج(ده، فك((ان
يقضي فيه أوقاتاً طويل((ة يلعب م((ع أخوال((ه الص((غار

الذين لا يكبرونه إلا بسنوات قليلة جداً.
ً في عم((ق عاطفت((ه، ك((ان يعت((بر نفس((ه دخيلا
مزعجاً لحياة أبيه وزوجته، ل((ذلك تعم((د الابتع((اد عن
البيت طول الوقت، فكان ينزوي في ركن، فينشغل
بلعب ما في ص(مت، يخ(ال للح((اظر أن(ه غ(ائب عن
الدار، لايظهر إلافي( أوق((ات الأك((ل والن((وم أو حينم((ا
تناديه زوج(ة أبي(ه لتطلب من(ه قض(اء حاج(ة م(ا من
السوق أو من عند أهلها، فيستجيب للطلب بأس((رع
ما يمكن، خائفاً من المماطل((ة أو الوق((وع في خط((أ
ما، فلم يكن يكثر من الثرثرة وكان ينسحب بصمت
ًوخف((ة حينم((ا يش((عر ب((أن الح((ديث ال((دائر بين أبي((ه وزوجته لا يخصه، بعد دخوله المدرسة، وجد مي((دانا
ثرياً لتحقيق صمته واله((روب من الف((راغ( والانط((واء
الش((اغر، فعك((ف على المطالع((ة والكتاب((ة وح((ل
التمارين الرياضية واللغوية كلها، حينما ك((ان ينتظ((ر
ش((فيقة في ال((رواق الفس((يح وعين((اه تج((ولان ف((وق
الخط((وط الس((وداء ال((تي لم ي((ر منه((ا إلا الرس((م
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الخ((ارجي الممت((د ع((بر الخ((ط المس((تقيم، اس((ترجع
اللحظة ال(تي كلمت(ه ش(فيقة بكبري(اء واع(تزاز لأول
م(((رة، بع(((د ارج(((اع ك(((راريس الاختب(((ارات قائل(((ة
"س((أتفوق علي((ك في الم((رة القادم((ة"، ثم وقفت
سادة باب الخروج أمامه، فلم يعرف كي((ف يجيبه((ا،
لقد أخرسه خجل((ه وبه((ره اق((دامها، أراد أن يع((ترف
لها بأنه لم يجتهد لأنه أراد المرتبة الأولى، ب((ل ك((ان
يتقن الاجاب((ة لفض((وله في معرف((ة ك((ل ش((يء عن
الدروس المبرمجة، فلا يضع كراسه أو كتابه إلا بعد
أن يس((توعب ك((ل الجزئي((ات ويحف((ظ ك((ل الجم((ل
والعبارات، وكان قبل أن يس((تغرق في الن((وم، يعي((د
بال((ذاكرة م((ا حفظ((ه في تل((ك الأمس((ية، وإذا تع((ذر
استرجاعها، ينهض لتوه من الفراش، ين((ير الش((معة
أمامه ويراجع الدرس مراراً ح((تى يتأك((د من حفظ((ه
جيداً دون تلعثم أو تردد ما، لم يكن يتط((وع للاجاب((ة
عن أسئلة المعلم، ولكنه إذا س((ئل شخص((ياً، ينط((ق
بها كاملة شافية، بسرعة ملحوظة، في خط واح((د،
ثم يسكت فجأة، وع((ادة م((ا ك((ان المعلم يلج((أ إلي((ه
حينم(((ا يعج(((ز الجمي(((ع عن العث(((ور على الاجاب(((ة
الصحيحة، وخاصة في م((ادة الحس((اب والرياض((يات

فيما بعد.
ولما أصرت على التفوق عليه في الامتحان((ات،
ولم تستطع، أصبحت معجب((ة بقدرت((ه وذكائ((ه ح((تى
اقتنعت( بتفوق((ه ال((دائم، وع((ادت تلج((أ إلي((ه عن((دما
يستعصي عليها ح((ل مش((كلة م((ا وخاص((ة في م((ادة
الرياضيات، فرضيت بالمرتبة الثاني((ة، دون أن تفق((د
الأمل في خلع((ه عن الع((رش في ي((وم م((ا، ب((دوره،
أعجب( جم((ال به((ا من((ذ الص((غر دون أن يمنح له((ذا

الاعجاب معنى واضحاً بيناً.
طفق جمال يحقق ذاته ويعيش لحظات ص((فاء
وس((عادة تك((اد تك((ون كلي((ة، بع((د اكتش((افه ل((ثراء
الطبيعة المجاورة لقري((ة عين الفك((رون من غاب((ات
ووديان، فانغمس في رغبة فض((ولية ض((اغطة تحث((ه
على معرفة أنواع النباتات وأسمائها، كان يلج((أ إلى
أبيه أو جده يطلب معرفة اس((م النب((ات، وإذا( اتض((ح
جهلهم((ا، يخ((ترع للنبت((ة اس((ماً خيالي((اً ويق((وم بنفس
العملي((ة م((ع أن((واع الحش((رات والأس((ماك، ح((تى
اجتمعت لدي(ه أس((ماء لا حص((ر له((ا، بعض((ها مخ((ترع
وبعض(((ها حقيقي، ك(((ان يتش(((وق لوص(((ول العط(((ل
الأس((بوعية والموس((مية كي يتف((رغ لعمل((ه الخ((اص
العجيب، في البداية نهره الأب عن الغياب المتك((رر
في الغابة والوادي خوفاً على صحته، ولكنه بع((د أن
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عرف اهتماماته واستمع إلى أسئلته الملح((ة، ترك((ه
لحاله ولم يعد يقلق نفس((ه عن س((لوك ابن((ه الش((اذ

في قرية عين الفكرون.
تحولت علاقة التنافس بين جمال وشفيقة أي((ام
المدرسة الابتدائية إلى صداقة متينة، أص((بح الاثن((ان
يتعاونان على حل المس((ائل الص((عبة وتب((ادل الكتب
والمجلات، وفي المرحل(((ة الثانوي(((ة، في القس(((م
الداخلي، كانا يبحثان سوياً عن حل مشكلات الج((بر
والهندس(((ة والفيزي(((اء والكيمي(((اء، ولا يهميهم(((ا من
المتفوق، بل الأهم( هو أن يكون((ا مع((اً في المقدم((ة،
في السنة النهائية، لم يفترقا خلال السنة كلها، كانا
يلتقيان في قاعة الدوام للمطالع((ة مع((اً والمراجع((ة
والح((ديث عن الماض((ي والمس((تقبل والأحلام، في
اليوم الذي بدأت الاذاعة( الوطنية الاعلان عن نت((ائج
الباكالوريا، كانت شفيقة في البيت، جالسة مع أبيها
وأمه((ا وبعض أخوته((ا، ك((ان الس((رجان مش((تاقاً إلى
سماع اسم ابنته ضمن أس((ماء الن((اجحين، ك((ان ق((د

وعدها بهدايا متعددة.
بعد أن سمع اس((م جم((ال عم((روش على رأس

، انفعل انفع((الاً ش((ديداً وخ((اف أك((ثر21قائمة لجنة 
على رسوب ابنته، وغرق في ت((أملات بعي((دة، ح((تى
فات((ه س((ماع اس((م ابنت((ه ال((تي أيقظت((ه بص((ياحها
وقفزاتها، فيما كان جمال قرب الوادي تحت شجرة
مظللة وعلى أذنيه سماعة بلاستيكية بيضاء متص((لة
بخيط رقي((ق إلى م((ذياع ص((غير وض((عه بجانب((ه على
التراب، لم تكتمل فرحت((ه إلا بع((د اذاع((ة( الاس((مين،
ولم يظهر فرحه الكبير( بالصياح والقفز والن((ط، ب((ل
وق((ف ببطء وع((ادر ال((وادي تج((اه مكتب أبي((ه في
قسمة الحزب، ليعلن له الخبر السار، وهو يضطرم
لهيباً وشوقاً للقاء شفيقة وتهنئتها، أين س((يلقاها في
ه((ذه القري((ة ال((تي تح((رم لق((اء ش((ابين مهم((ا ك((ان
الهدف نبيلاً وبريئاً، مرّ قرب منزله((ا ببطء ملح((وظ،
يختلس النظ((ر إلى النواف(ذ والأب((واب لعل((ه يبص((رها
ً ويش((اركها الفرح((ة العارم((ة، تخطى الش((ارع ك((املا
إلى نهايته وقفل راجعاً، فوج((دها متك((أة على حاف((ة
ناف((ذة مفتوح((ة على مص((راعيها تنتظ((ر قدوم((ه، إذ
أدركت بحدسها الأنثوي أنه سيحوم حول منزلها بعد
الاعلان عن النتائج مباش((رة، توق((ف يلتهمه((ا بعيني((ه
الناف(((ذتين ثم تب(((ادلا الته(((اني وأخب(((اراً أخ(((رى عن
الزملاء ال((ذين نجح((وا والل((ذين رس((بوا، وفيم((ا هم((ا
على تل((ك الحال((ة، إذ خ((رج الس((رجان من ال((دار
وش((اهد الش((اب النيح((ل يح((اور ابنت((ه العزي((زة، أراد(
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التدخل لكنه أحجم عن ذلك و تابع سيره مفكراً بأن
لحظةالفرح غالي((ة عن((دها بع((د س((نين من الدراس((ة
والمواظب((ة والمراجع((ة  ثم أطل((ق العن((ان لخيال((ه،
فتص((ورهما طبي((بين م((تزوجين، ثم تخي((ل مص((طفى
عمروش يطرق باب داره مع مجموعة من الأعي((ان

يطلب المصاهرة.
يع((ترف كلاهم((ا أن اللق((اءات الحقيقي((ة بينهم((ا
بدأت في الجامع((ة، إذ وج((دا حري((ة الاختلاء( بعي((دين
عن الأعين( المتهم((ة، وأمكن((ة ي((ثرثران فيه((ا ط((وال
النهار دون أن يزعجهما أح((د أو يقلقهم((ا ب((النظرات
الفضولية التي تبعث في نفسيهما الش((عور بال((ذنب
وبارتكاب الفعل المحرم، أفشت شفيقة بصدق عن
مكن((ون عاطفته((ا الجياش((ة تج((اه جم((ال ال((ذي لام
نفسه على عدم الس((بق إلى الاعلان عن حب((ه له((ا،
حلف الخج((ل ألا يفارق((ه نهائي((اً ح((تى في اللحظ((ات
الشفافة، تعلمت شفيقة منذ صغرها التعبير( عن كل
أمالها ورغباتها جهراً وبصوت مرتف((ع، عكس جم((ال
ال(((ذي تعلم الانط(((واء وكبت مش(((اعره خوف(((اً من
الرفض والاهانة العلنية، من((ذ أول ي((وم دراس((ي في
مدرجات معهد الطب لم يفترقا أثناء النهار الالمام((ا
ًولفترات وجيزة، يجلسان على طاولة واحدة داخ((ل المدرج والقاعات التطبيقية والمكتبة ويقصدان معا
المطعم الجامعي ثم أخيراً يس((رحان ط((ويلاً راجلين
عبر شوارع العاصمة المكتظ((ة بالن((اس، مس((رورين
كطفلين ص(((غيرين تمكن(((ا من الافلات من الرقاب(((ة
الصارمة لأهل القرية وعاداتها المحافظة، فيطوفان
شارعي دي((دوش م((راد والع((ربي بن مهي((دي م((رات
عدي((دة، يفترس((ان الواجه((ات الزجاجي((ة المتلألئ((ة
بالأنوار والملابس الفاخرة، دون اهتم((ام بين وس((ط
الازدح(((ام المتعب، ولكن غبط(((ة الحري(((ة والغفل(((ة
الكاتمة للأسرار والتيه المجهول، كفيل((ة بابع((اد ك((ل
ما من ش((أنه تعك((ير جوهم((ا الح((الم الآم((ل وهم((ا لا
ًيكفان عن مقارنة حياة القري((ة الممل((ة الرتيب((ة في مقابل حياة المدينة الحرة الطليقة، وي((دركان جي((دا
بأن شهادة البكالوري((ا هي فعلاً مفت((اح الحري((ة قب((ل
أن تك((ون مفت((اح ض((مان العيش الرغي((د، وتوف((ير
المهن((ة المحترم((ة، ويش((فقان على ش((باب الق((رى
الذين يعرفون عن الحب الاقشورة، في تلك السنة
أيضاً عرفا متعة القبلة ولذة المداعبة الجس((دية في
ال(((دهاليز المعتم(((ة للبناي(((ات الش(((امخة وطفقت
أحلامهم((ا تك((بر وتعل((و ح((تى أض((حت لا تختل((ف عن
الواق((ع في ذهنيهم((ا، ف((التبس الحلم ب((الواقع إلى
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درج(((ة الائتلاف الكلي، تعلم(((ا ال(((تردد( إلى قاع(((ات
الس((ينما وانتق((اء الزواي((ا الهادئ((ة واس((تغلال( الظلام
اس((تغلالاً لذي((ذاً، ممتع((اً، لا تزعج((ه إلا الانقطاع((ات
المفاجئة للأشرطة المهترئة وإنارة القاعة مباشرة،
فينتفض العشاق والمحبون في أم((اكنهم ويص((لحون
جلس(((اتهم ك(((أن ش(((يئاً لم يكن، ولا يع(((رف ه(((ؤلاء
التعساء المضطهدون أن هذه الانقطاعات يتعم((دها
التقنيون على توش((يع الأفلام، الق((ابعين في الغرف((ة
الص((غيرة بفتحته((ا المطل((ة على الص((الة الفس((يحة،
فيتمتعون بالفرجة على الحركات المرتبكة الخائف((ة
للازواج( اله((اربين من الض((غط البش((ري الخ((ارجي
والعي((ون القاتل((ة المض((طهدة، فيتعم((دون ازع((اجهم
مقهقهين بملء أقواههم، وفي أحيان كثيرة، يراف((ق(
جمال حبيبته إلى غاية سياج الحي الجامعي للبنات،
وينزوي معها في ركن حالك وسط مجموعة أخ((رى
من العش((اق، ويمكث((ان هن((اك، يتمتع((ان أحلامهم((ا
ويحترقان شبقاً وغلمة، ملتصقين الواحد مع الثاني،
متحدين النس((مات الب((اردة ال((واخزة للعظ((ام ورذاذ
المط(ر المتهاط((ل ال((ذي لا تق((در المظل(ة الص(غيرة
المزركش((ة على ايقاف((ه أو تحوي((ل س((يلانه، ثم في
ًالليل المتأخر حينما تلتح((ق ش((فيقة بغرفته((ا داخ((ل الحي، يتي((ه جم(ال بين الش(وارع حالم(اً مستحض((را
ال((ذكريات الرائع((ة دون ش((عور بط((ول المس((افة أو
تعب المشي أو رغبة في التوقف أو ركوب الحافل((ة

أو التمدد للنوم.
في بداي(((ة ك(((ل عطل(((ة ص(((يفية، بع(((د انته(((اء
الامتحانات يشعر الحبيبان بالحزن والكآب((ة والح((نين
لأنهما سيفترقان عن بعضهما العبض لمدة ش((هرين

كاملين افتراقاً كاملاً دون لقاء.
فيمكث((ان معظم ال((وقت ص((امتين، يتحس((ران
على اض(((افة ش(((هرين في قري(((ة عين الفك(((رون،
محتملين مع أهلها لسعات البعوض المتك((اثر ولهيب
الحرارة المرتفعة والفراغ( القاتل بين أربعة ج((دران
سميكة بالنسبة لشفيقة، التي لا يسمح لها بالخروج
ًإلا نادراً لزيارة الأهل والأقارب وألف عين تحرس((ها من الانزلاق المحتمل وألف قدم تتبع خطاه((ا خوف((ا
من الاختلاف إلى المواعي((د المحرم((ة، أم((ا جم((ال
فيج((ر ملل((ه وحنين((ه بين الأزق((ة الض((يقة المغ((برة
المترب((ة أو على ض((فاف ال((وادي الج((اف ال((ذي لا
يحاف((ظ في موس((م الص((يف إلا على خي((ط م((ائي
ضعيف راكد، تتجمع فيه الأسماك والأحناش الذابلة،
أما الضفادع فهي تخزن نفسها تحت الطين المبل((ل
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في ن((وم عمي((ق منتظ((رة القط((رات الأولى للمط((ر
الخريفي.

ع(((ادت إليهم(((ا الكآب(((ة في تل(((ك الص(((بيحة
لش((عورهما ب((اقتراب لحظ((ة الاف((تراق، ف((انعزلا في
آخ(((ر درج(((ات الس(((لم المرك(((زي للبناي(((ة وجلس(((ا
ص((امتين، يفك((ران في العب((ارات المناس((بة اللائق((ة
ً ًلمث(ل ه((ذه الح(الات المحزن(ة، ك(ان جم(ال مرتبك(ا وقلقاً أكثر من اللازم لأنه يضمر في نفسه اقتراح((ا
مهم(ا يخص مس((تقبلهما، طالم(ا راوده في الش(هور
الأخيرة دون أن يعثر على الش((جاعة الكافي(ة ليب(وح
بسره إليها، وكم من مرة صعدت العبارة إلى غاي((ة
حلقه، في أهبة للافصاح دون جدوى حتى وص((ل ب((ه
الأم((ر إلى التش((كيك في جرأت((ه، مم((ا أدى ب((ه إلى
القسم المطلق في ليلة البارحة حيث أص((يب ب((أرق
متعب، بأنه لن ي((تردد في الافش((اء بحلم((ه في ه((ذا
اليوم قبل إعلان النت((ائج الس((نوية للامتحان((ات، وه((ا
ه((و الآن ج((الس بجانبه((ا مط((رق ال((رأس، يعي((د في
ذهنه العبارات المناس((بة ومس((تغلاً الص((مت الس((ائد
بينهما ليفكر في راح((ة واطمئن((ان، ورغم ذل((ك بقي
يلوك اقتراحه، يبتلعه، يلفظه، ثم يعيد ابتلاعه بخف((ة
قبل أن يص((ير ص((وتاً واض((ح المع((الم، وفج((أة ابتل((ع
ريقه، تنحنح، اعتدل( في جلسته، حتى ظنت شفيقة
أنه يستعد لمغادرة المكان ثم لفظ في سيل متصل

سريع بنبرات مرتعشة: 
- ش(((فيقة، م(((ا رأي(((ك ل(((و أكلم أبي في ه(((ذه
العطلة، وأجلب مخاطبة أبي((ك لطلب ي((دك رس((مياً،
كي ن((رمي عن أكتافن((ا الس((رية ونعلن حبن((ا جه((راً،
ونتخلص من التخفي والتص((نع ب((البراءة أم((ام أه((ل
القرية، ونتمكن من ال((ذهاب والاي((اب س((وياً... آه...
مارأيك.. أظنك لا تمانعين.. كان ذهنه يغلي بالأفكار
والعب((ارات الجميل((ة ال((تي طالم((ا ردده((ا وفي ص((يغ
متنوعة، أراد اضافة أشياء لا حصر له((ا، لكن((ه عج((ز
عن النطق( وسكت فجأة ينتابه احس((اس ب((المرارة،
تنه((د بص((وت مرتف((ع كأن((ه توق((ف لت((وه من الع((دو
السريع، وغامره تعب وارتخاء في العضلات وش((عر
بجسمه ضعيفاً لا يقوى على تحريكه، لو طلبت منه
شفيقة الآن القي((ام ومغ((ادرة المك((ان لم((ا اس((تطاع(
تلبية الطلب المهين، لم تجبه في حينها، ب((ل تمعنت
لحظات في الاقتراح( الذي لم يكن جديداً عليها، ب((ل
هي أيضاً فكرت في مثله مراراً، وبدت هذه الثواني
لجمال قرن((اً ح((تى ك((اد يختن((ق من امس((اك تنفس((ه

لسماع الرد.
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- كيف تريدني أن أرفض أو أم((انع على تحقي((ق
حلمن((ا الجمي((ل، حلم ع((اش معن((ا من((ذ المدرس((ة
ً الابتدائية وما فتيء يكبر ويكبر إلى أن صار عملاق((ا
لا يقهر، حاول أن تقنع أباك، ومن جهتي سأكلم أبي
بمج((رد الوص((ول إلى ال((بيت، لن يم((انع أبي، فه((و
يحبني كثيراً ولا يرفض لي طلباً.. س((نعلن الخطوب((ة

ونتزوج بعد التخرج..
- طبع((اً.. وه((ل ن((تزوج ب((البلَوّط؟ بع((د أن نأخ((ذ
الش((هادة ونتوظ((ف، س((نفرض اس((تقلالية زواجن((ا
ونعتمد على أنفسنا في كل شيء... أن((ا شخص((ياً لا
أريد ديناراً واحداً من أبي أو من أبي((ك.. كم س((أكون
سعيداً لو يقبل الطرفان... وان رفض أحدهما، ماذا

نفعل؟
لم تخطر على جمال فكرة ال((رفض أب((داً، ك((ان
يتخيل حلماً جميلاً تبتس((م في((ه ك((ل الش((فاه وتب((ارك
وتول((ول ك((ل الألس((نة وتص((فق ك((ل الأي((دي الكب((يرة
والص((غيرة، أربك((ه الس((ؤال واحت((ار في أي الأجوب((ة
يخوض، فكر ملياً ثم قال بهدوء والابتسامة ترف((رف

على شفتيه، تنم عن ثقة مطلقة في المستقبل.
- اطمئ((ني.. ولا تتح((يري.. س((نجعلهم يقبل((ون
زواجن((ا بص((در رحب، س((نقنعهم بالعق((ل والمنط((ق،
وإن لم ينفع((ا، س((نتحايل بش((تى الوس((ائل، وإن لم
يقتنع((وا فس((نبحث عن طريق((ة خاص((ة بن((ا وح((دنا،
نهتدي إلى وسيلة سينمائية مثل التي شاهدناها في
ذل(((ك الفيلم الايط(((الي.. المهم أن نحق(((ق حلمن(((ا
الرائع، لأتهم الوسيلة، وإذا لم تنفع كل هذه الطرق
سنجرب الطريقة الجزائرية، فنتائجها مضمونة مائة

بالمائة.
قاطعته شفيقة باستغراب بين:

- وم((ا ه((ذا الانت((اج الوط((ني؟ فه((ل يس((تحق
التصدير؟

احمرت وجنتا جمال وابتس((م بمك((ر واحتش((ام،
ثم قال:

- س((تعرفينه في ال((وقت المناس((ب... أم((ا الآن
مبروك علينا، هيا بنا إلى الرواق، تك((ون النت((ائج ق((د
ظه(((رت... نهض بتثاق(((ل ثم أمس(((كها من ال(((ذراع
الأيمن وبدأ معاً هب((وط الس((لالم، وه((و يجره((ا وراه،
اسعاد قوت((ه ب((الخبر الس((ار أراد( التخلص من ض((غط
الأسقف الاسمنتيه ليجد نفس((ه م((ع حبيبت((ه في لمح
البص((ر وس((ط الفلاة الواس((عة والفض((اء ال((رحب
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يستنش(((قان اله(((واء النقي الخ(((الي من التل(((وث
الصناعي الجارف.

وس(ط ال((رواق تحاش((ر الطلب((ة في مجموع(ات
متفرق(((ة، مش(((رئبي الأعن(((اق يط(((اردون الق(((وائم
المعلقة في سرعة جنوني((ة، يبحث ك((ل واح((د منهم
عن اس((مه أولاً ثم أس((ماء أص((دقائه ثاني((اً، تنش((رح
قسمات وجه الناجح ويتنفس الصعداء، يعي((د ق((راءة
اسمه كي يتحقق جيداً ويزيل الش((ك، ثم يبحث عن
أسماء اصدقائه، وحينما ينتهي من ذلك، يتراجع إلى
الخلف يتفرس الوجوه ليس((ترق ل((ذة النج((اح، فيم((ا
ينس((حب الراس((ب خلس((ة من الجم((ع المتحاش((ر،
لتج((رع حزن((ه وندم((ه بعي((داً عن النظ((رات الفخ((ورة
والقهقه((((ات المتعالي((((ة للن((((اجحين، ويحتج بعض
الراس((بين جه((راً ويش((تمون الأس((اتذة ويتهم((ونهم
بالمحس(((وبية والحق(((د والتعص(((ب لآرائهم  تعص(((ب
المتخلفين، ويه(((ددون بالانتق(((ام ويحلف(((ون ب(((أنهم
سيض(((ربون عن ال(((دروس مباش(((رة م(((ع ال(((دخول

الجامعي الجديد.
يوم الاعلان عن النتائج هو يوم تفيض في((ه ك((ل
العواط((ف المفرح((ة والمحزن((ة مع((اً، ت((ذرف بعض
الطالبات الراسبات دموعاً مندفع((ة كس((يل ج((ارف،
ويغض(((((ب البعض إلى ح(((((د البحث عن الخص(((((م
ومبارزته جسدياً، زيادة عن الشتم والسب والتهديد

بالديزة المحلقة في الفضاء.
قب(((ل أن يص(((ل جم(((ال وش(((فيقه إلى مك(((ان
المعلقات، تقدمت نحوهما فت((اة تلبس بنطلون((اً من
نوع "الدلافي"، وشعرها قص((ير مث((ل ش((عر ال((ذكور
والنور يش((يع من وجهه((ا الم((ورد ومن بري((ق عينيه((ا
الصغيرتين، قبلت شفيقة على خ((ديها م((رتين قائل((ة
"مبروك.. نجاح وبتفوق.." ثم ص(افحت جم(ال وهي
تضيف "أم((ا أنت أيه((ا العبق((ري الع((الم، فإن((ك ع((دو
الرسوب، لذلك لا أقول ل((ك م((بروك ح((تى تكتش((ف
دواء السرطان أومَرْهَما يحافظ على شباب البشرة

وعدم تجعيدها ويمنع شيب الرأس..".
نظ((ر إليه((ا جم((ال بفض((ول كأن((ه لم يهض((م م((ا

تفوهت به ثم قال بهدوء المعتاد.
- وأنت هل تحصلت على كل المواد أم..؟

قاطعته بخفة
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اطمئن ياباس(((تور... سأس(((رق عبقريت(((ك عن
قريب، تصور أنني تخلصت من ديوني كله((ا ونجحت

في كل مواد السداسي!
تدخلت شفيقة بحماس وغيرة.

- سيصبح أكبر من باستور، بل أكبر من داروين
نفسه، لم لا؟ ه((ذه الأرض عقيم((ة أم غض((ب عليه((ا
رب العالمين، إذا لم يجد الظروف الملائم((ة للبحث
في هذا الخراب، يسافر إلى أوروب((ا أو إلى أمريك((ا،
ً هناك يكتشف دواء ضد السرطان ويص((بح مش((هورا

وعظيماً.. ها.. ما رأيك يا جمال؟
كانت تتكلم بان((دفاع ظ((اهر وهي تنق((ل بص((رها

بين جمال والفتاة ذات الشعر القصير.
- دعن((ا من الأوه((ام ولنلقي نظ((رة عن نت((ائج
الامتحانات.. إن ه((ذه الأرض تمنح الحي((اة للش((عراء
كي يرثوا موتاها وموتها القريب، أما العلماء... ربما
بع(((د أل(((ف ق(((رن... نحن طلب(((ة علم لا نع(((ثر على
المراجع الأساسية والآلات الأولية البسيطة، فكي((ف
للب((احث ال((ذي يحت((اج إلى أح((دث الكتب وأح((دث

الماكنات الألكترونية؟
ضحكة الفتاة بصوت مرتفع، صادق، وأس((رعت(
ًخطاه((ا تن((ادي ص((ديقة له((ا، فيم((ا اق((ترب( جم((ال وشفيقة من الملص((قات وفس((حا لنفس((يهما طريق((ا
بين ال(((رؤوس المش(((رئبة والأجس(((اد المتحاش(((رة
وسمرا بصرهما على النقاط، يتأك((دان من ص((حتها،
دونت ش((فيقة نقاطهم((ا مع((اً على كن((اش  ص((غير
وغ(((ادرا ال(((رواق ثم بناي(((ات الجامع(((ة لا يعرف(((ان

مقصدهما بالضبط.
أحس جمال بس((كينة تغم((ره ليس((بح في ف((راغ
م((ريح، ويتخلص من الت((وتر ال((داخلي ال((ذي يس((بق
إعلان النت((ائج وخاص((ة في الس((اعات الأخ((يرة، رغم
أن((ه يجته((د في تحض((ير دروس((ه، والاس((تعداد الجي((د
للامتحان((ات إلا أن ش((عوراً طفيف((اً ب((المرارة يلاحق((ه
ً حتى يتأكد من النجاح، في تلك اللحظة، يرتاح تماما
ويعيش أياماً من الخف((ة والس((عادة ويه((اجره التعب
الأرق الليلي وقل((ق الانتظ((ار، م((ا أحلى أن يش((عر
الانسان بسعادة مطلقة، ويكفي نفسه بنفسه مث((ل
الل((ه تمام((اً، لا يحت((اج في ذل((ك إلى أي ك((ان حي((اً أو
جام(((داً، ك(((ان جم(((ال يعيش مث(((ل ه(((ذه الح(((الات
ً الص((وفية أي((ام اعتكاف((ه في خل((وة الطبيع((ة، مم((دا
تحت ظلال شجرة مورقة على الحش((يش الأخض((ر،
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سارحاً في أحلام وتأملات يرفرف معه(ا بك((ل كيان((ه
ح((تى كأن((ه غ((ادر المك((ان فعلاً( وبجس((ده لا بخيال((ه
فقط، ويمكث على تلك الحال((ة س((اعات ط(والاً إلى
أن يمزق الجوع أحشاءه أو تلفحه ح((رارة الش((مس
أو تلدغ((ه نس((مات ال((برد الثلجي، فيق((وم س((اخطاً،
متمني((اً اس((تمرار الحلم إلى م((ا لانهاي((ة، وق((رأ لأح((د
الفلاسفة قوله أن السعادة الحقة هي حينم((ا يص((بح
الانسان مثل الله، يكفي ذاته بذاته، فتوق((ف عن((دها
وأع((اد قراءته((ا م((راراً وتك((راراً( ح((تى رس((خت في
ذاكرته، وهو يحاول مقارنتها باللحظات التي عاش((ها
ّ((ة، وه((ل الطبيع((ة وحده منعزلاً وسط الطبيع((ة الحي
هي مص((در ه((ذا الن((وع من الس((عادة، وه((ل ينبغي
اعتبارها رفيق((ة ل((ه، إذا لم يكن منف((رداً بنفس((ه ب((ل
ص((احبته الطبيع((ة بأص((وتها الزاهي((ة، ثم انغمس في
تخيل الانسان الوحيد، المفرد الذي لا يحتاج إلى أي
شيء فلم يتصوره الأوسط مجموعة أفراد( يشبهونه
أو راكضاً وسط أدغال يص((طاد فريس((ة يطفىء به((ا
مغص الجوع، هل يمكن للرج((ل أن يس((تغني عنه((ا،
وفجأة تداهمه صورة شفيقة، ويدرك بأن ك((ل رج((ل
على وج((ه الأرض( إلا ويحت((اج إلى وج((ود ام((رأة في
حضنه، فأين السعادة التي تحدث عنها الفيلس((وف،
بمع((زل عن الك((ل، ويسترس((ل جم((ال في ت((أملات
عميقة، يقلب مجمل الاحتمالات المكنة، وع((ادة م((ا
كان يصل إلى وجهين متناقض((ين يراهم((ا منطق((يين

ومقنعيين معاً.
كلم((ا اق((ترب جم((ال من قري((ة عين الفك((رون
عائداً من الثانوي((ة ثم فيم( بع((د من الجامع((ة يغم((ره
ش((عور من الح((نين الج((ذاب إلى أماكنه((ا الجميل((ة
الأليفة التي يستحضر معها ومع ك((ل ش((جرة وحج((ر
فيه((ا ذكري((ات طفولي((ة تعم((ق الكآب((ة الس((وداوية
وال((وعي الحقيقي بان((دثار تل((ك اللحظ((ات إلى الأب((د
عبر الزجاج الشفاف للحافلة- وهو يصر دائم((اً على
الجلوس في المكان المحاذي مباشرة  للزج((اج كي
يس((رح ش((ارداً ع((بر المن((اظر الطبيعي((ة المتتابع((ة-
يط((ارد الأم((اكن الأليف((ة بعي((نين براق((تين بلونهم((ا
الأس((ود ال((ذي يض((اعف من ق((وة الض((وء الس((اطع
المنبعث منهم((ا، ق((الت ل((ه أس((تاذة الرياض((يات في
الثانوية أن ذك((اءه مخ((تزل في بري((ق عيني((ه الناف((ذ-
ويلهث خل((ف ك((ل المواق((ف الجميل((ة ويطي((ل في
معايشتها إلى أن يباغته مكان آخر بنقله فج((أة دون
لحظة أو تفك((ير إلى حادث((ة س((ابقة أو لاحق((ة، كلم((ا
اقتربت الحافلة من القرية وعبرت الجسر الفاص((ل
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بين السهل والمرتفعات التي تحتمي وسط روابيه((ا
وتلالها القري((ة، وظه((ر الطري((ق المثعبن بمنعرجات((ه
ً المتعدة الباعثة للغثيان والقيء، سكت جمال نهائيا
عن الكلام( واستغرق( في حوار نفسي ث((ري وس((ريع
مجمداً بصره في الزجاج الش((فاف دون أن يك((ترث
بالركاب الثرثارين حوله ولا باندفاعات الحافلة كلما
أدركتها دورة ضيقة وأرغمت الس((ائق على الض((غط
على الفرامل بقوة وادارة( المق((ود دورة كامل((ة كي
تمي(ل الحافل((ة الغاص(ة بالرك(اب وتتف(ادى الت((دحرج
نح((و الهاوي((ة تج((اه ال((وادي ع((بر المنح((در المغطى
بالجنيب((ات البري((ة المتداخل((ة الأغص((ان من الش((وك

والنخيل( القزم والضرو...
َّأ. - أحبس يا "الشيفور" يرحم والديك رايح نتقي
نظر الس(ائق إلى الم(رآة المثبت((ة على الزج(اج
الأمامي للحافل((ة وتع((رف على الص((ائح المس((تغيث
الذي ك((ان يل((وح بي((د في الفض((اء، فيم((ا ك((انت الي((د
الأخرى تمس((ك من((ديلاً مض((غوطاً على الفم يمس((ح
اللع(((اب ال(((ذي يس(((بق القيء معلن(((اً عن قدوم(((ه
الحتمي، ولكن الس(((((ائق لم يك(((((ترث لاس(((((تغاثة
المس((افر ولم يقل((ل من س((رعة الحافل((ة ولم يجب((ه
ح((تى بح((رف واح((د أو همهم((ة حنجري((ة هامس((ة
وتس((اءل عن المك((ان اللائ((ق للوق((وف بين ه((ذه
المنعرج((ات الض((يقة واس((تنكر على الرك((اب ال((ذين
ي((أكلون ح((تى التخم((ة ثم يركب((ون للس((فر مس((افة
طويلة، لو توقف لكل مسافر أصابه الغثيان لقض((ي
النه((ار كل((ه في الس((فر بين العاص((مة وقري((ة عين

الفكرون.
 " ليف((رغ م(ا بجوف((ه أمام((ه.. أن بطن الحافل((ة
متسخ وعند الوصول سنغسله بالماء ليس((ت الم((رة
الأولى ولن تك((ون الأخ((يرة، لم((اذا لم يحض((ر مع((ه
كيساً نيلونياً يتقيأ داخله ثم يلفظه ع((بر الناف((ذة، كم
فكرت في احضار أكياس أبيعها للمحتاجين ولكن((ني
دائم((اً أنس((ى في الم((رة المقبل((ة سأش((تري بعض((ها

وأخفيها في الصندوق ".
تماسك المسافر بعضاً من الوقت ثم أف((رغ م((ا
في بطنه فجأة محدثاً صوتاً مزعجاً منفراً يبعث ه((و
الآخر الجالسين حوله مباشرة على الغثيان وال((ذين
يبصرون الحادث غير مب((الين ولا ع((ابثين ب((ه، وك((ان
بائع التذاكر هو الآخر جالس((اً على المقع((د الأم((امي
س((ارحاً في هموم((ه فلم يس((تجب لن((داء المس((افر
المريض، انتشرت رائحة الحموض((ة داخ((ل الحافل((ة
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مما أدى بالكثيرين إلى فتح النواف((ذ الزجاجي((ة على
مصراعيها كي تتبخر في الهواء ولكنها مكثت تح((وم
حول الحافل((ة مم((ا أدى ب((الكثيرين إلى فتح النواف((ذ
الزجاجي((ة على مص((راعيها كي تتبخ((ر في اله((واء
ولكنه(((ا مكثت تح(((وم ح(((ول المن(((اخير المفتوح(((ة
المش((مرة تثبت وجوده((ا وإن ك((ان وج((وداً مقرف((اً،
أخرجت شفيقة الجالسة بج((انب ص((ديقة له((ا خل((ف
جمال مباشرة منديلاً وأطبقته( على أنفها الصغير ثم
أزاحت زجاج الناف((ذة إلى الخل((ف وأخ(رجت رأس(ها
وجلبت بقوة ظ((اهرة وص((وت مس((موع كمي((ة ه((واء
تبعد عن نفسها الخناق سواء بعدم التنفس أو بشم

الرائحة النتنة.
كانت قلقة وتمنت ل((و أغمض((ت عينينه((ا لحظ((ة
خاطف(((ة لتج(((د نفس(((ها تفتح ب(((اب غرفته(((ا وتلقي
بجس((مها على الس((رير لتس((تغرق في ن((وم ه((اديء
حالم لا تستيقظ إلا بعد أن يهجرها التعب نهائي((اً كي
تقاب((ل أباه((ا والس((رور يقط((ر من بش((رتها والحلم
الجميل يتلألأ في بريق عينيه((ا الس((مراوين، أرهقت
نفس((ها في التحض((ير للامتحان((ات كعادته((ا بمراجع((ة
دروسها إلى ما بعد منتص((ف اللي((ل ثم رغم الانهي((ار
الجسدي لم تكن تع(رف طعم الن(وم اللذي(ذ إلا بع(د
اس((تيطان عمي((ق في حبه((ا وهي تل((وك العب((ارات
الجذاب((ة ال((تي س((تفاجيء به((ا الح((بيب في اللق((اء
المقبل وتستحضر اللحظ((ات الممتع((ة ال((تي قض((تها
برفقت((ه، تراج((ع س((لوكها وكلامه((ا لعله((ا تك((ون ق((د

أساءت إليه أو جرحت احساسه المرهف.
ك(((انت متحمس(((ة للق(((اء أبيه(((ا ومفاتحت(((ه في
موضوع الخطبة وهي واثقة من قبوله، وأن ع((ارض
فلن تراجع بخطوة واحدة، بل س((تطارده لي((ل نه((ار
ح(((تى تقنع(((ه وترغم(((ه على الموافق(((ة لاس(((تقبال

الخطاب.
ستعلن خطوبتها جهراً أمام الغاب((ة العائلي((ة من
الأعمام والأخوال والعمات والخالات والأقارب وكل
س((كان قري((ة عين الفك((رون، حينئ((ذ يمكنه((ا رؤي((ة
حبيبها دون خجل أو خوف، يمكنها الجل((وس بجانب((ه
في الحافلة ال((تي تنقلهم إلى العاص((مة أو الوق((وف
معه في المحطة أمام الناس جيمعاً وسيرافقها إلى
منزل أهلها راجلاً بمحاذاتها عبر شارع أول نوفم((بر،
الشارع الرئيس((ي للقري((ة، على عكس الي((وم، حيث
امتطت مقعداً خلفه بجانب صديقة لها، وبعد توقف
ر وأم((ل دون أن الحافل((ة، س((يفترقان بنظ((رة تحس((ّ
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يع((ثرا على الج((رأة لل((نزول س((وياً والمش((ي على
الطري((((ق الاس((((فلتي في ح((((ديث ذي ش((((جون
وابتس((امات، ب((ل وقهقه((ات مرتفع((ة غ((ير مب((الين
بالنظرات الثاقبة المتهمة ال((تي تحاص((رهم من ك((ل
الجه(((((ات، من الرص(((((يف والمق(((((اهي والمحلات
التجارية، كأنهما بصدد ارتكاب أش((نع الج((رائم ال((تي
تلطخ سمعة أهل القري((ة وش((رفها، بع((د أن تتوق((ف
الحافل((ة في المحط((ة، س((يتجاهل ك((ل واح((د منهم((ا
وج((ود ص((احبه، وبالتأكي((د س((يغادر جم((ال المحط((ة
بسرعة كعادته دائماً ويختفي عبر الشوارع الخلفية،
فيم((ا تتمه((ل هي قليلاً ثم تنطل((ق وح((دها مطأط((أة
ال((رأس تمام((اً مثلم((ا يحب أه((ل القري((ة للبن((ات
الشريفات، غير آبهة بما يجري حولها من الأم((ور، لا
تلتفت يمين((اً ولا ش((مالاً، ب((ل ستص((وب بص((رها في
اتج((اه مس((تقيم أم((ام رجليه((ا، كأنه((ا واقع((ة تحت
جاذبية حقل مغناطيسي لا يتلاشى إلا بعد م((ا يص((ل
إلى منزله((ا، حينئ((ذ فق((ط تتنفس الص((عداء بحري((ة
ويتس((رح لس((انها ويتح((رر بص((رها من المغن((اطيس،
كانت شفيقة تتحدث مع صديقتها بصوت مرتفع كي
تسمع جمال، الج((الس ق((دامها، الغ((ارق في ص((مت
مطب((ق يس((ترجع ال((ذكريات الطفولي((ة اللذي((ذة، لم
يلتفت خلف((ه رغم الرغب((ة القاتل((ة ال((تي ل((و انس((اق
وراءها( لما فارق بص((ره وجهه((ا الم((ورد وابتس((امتها
الش((فافة ودوران حدق((ة عينيه((ا بغمزات((ه ولمزات((ه

تجاهه كلما جمعهما المقام.
لم يكن جمال يفكر كثيراً( في موقف أبيه بعدما
يخ((بره بنيت((ه في طلب ي((د ابن((ة الس((رجان، لأن((ه لم
يعثر في ثناي((ا ذاكرت((ه عن أس((باب مقنع((ة لل((رفض،
انساق خلف الحلم اللذيذ متص((وراً أن أب((اه س((يطير
فرح((اً بع((د أن يع((رف رغبت((ه في ال((زواج ولم يكن
جمال يدري بالصراع الصامت الذي يزحف بين أبي((ه
والسرجان، كما لم يكن يع((رف حكاي((ة أمّ((ه حوري((ة
بالتفص((يل وني((ة الس((رجان في ال((زواج به((ا وأنه((ا
صعدت إلى الجبال هروباً من ه((ذا ال((زواج بال((ذات،
امتنع جده وجدته لأمه عن رواية أح((داث القص((ة إلا
إذا سأل وهو لم يسأل ولم يتعود على الأخ((ذ وال((رد
في أطراف الحديث ح((ول ماض((ي العائل((ة، ك((ل م((ا
يعرفه ه((و أن أم((ه استش((هدت في الجب((ال دون أن
يجته(((د في البحث عن كيفي(((ة موته(((ا، يته(((رب من

ذكرها كي لا يعمق حزنه وشعوره باليتم.
فحاول أن يحب زوج((ة أبي((ه تمام((اً مثلم((ا يحب
الأطفال أمهاتهم، وهي بدورها لم تشعره يوماً بأنها
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ليست أمه، ولم تذكر أمامه شيئاً يوحي بذكرى أمه
أو غيابها، عاملته كبقية أبنائه((ا، ك((ان جم((ال يتس((لل
خلسة إلى غرفة أبيه ويقف أمام الص((ورة المعلق((ة
على الحائط ويتأم((ل وج((ه أم((ه بلباس((ها العس((كري
ويتخيل صوتها ومشيها، ولكنه س((رعان م((ا يغادره((ا
خوفاً من إزعاج زوجة أبيه ال((تي تنبهت ب((دورها إلى
ه(((ذه الزي(((ارات الس(((رية دون أن تش(((عره ب(((ذلك،
وأضحت كلما رأته يحوم حول الغ((رف دون اهتم((ام
إلا وغادرت الغرفة تاركة بابه((ا مفتوح((اً ومكثت في
المطبخ أو في الس(((احة العريض(((ة كي تس(((مح ل(((ه
ب((الوقوف لحظ((ة تأم((ل وح((نين إلى أم((ه في حري((ة
كاملة وهدوء( تام. لا يعرف عن أمه إلا هذه الص((ورة
التي حافظ أبوه عليه((ا بع((ز وكبري((اء مثلم((ا يحاف((ظ
البط((ل الرياض((ي على الك((أس ال((تي ف((از به((ا في

منافسة دولية.
تخلص((ت الحافل((ة من المنعرج((ات الص((اعدة
لتشرف مباش((رة على البناي((ة الأولى للقري((ة، بناي((ة
مس((تطيلة الش((كل بثلاث((ة طواب((ق وحديق((ة يحيطه((ا
سياج، تحت((وي على مك((اتب فرق((ة ال((درك الوط((ني

ومساكنهم.
خف((ف الس((ائق من س((رعة الحافل((ة وه((و على
أهبة الاستعداد( للتوقف والاتج((اه ص((وباً إلى المقهى
الكبير( في الشارع الرئيسي لارتشاف قه((وة حالك((ة
مضغوطة وساخنة، يتصاعد بخارها بق((وة، يرتش((فها
ببطء م(((ع س(((يجارة "الهقُّ(((ار" وه(((و واق(((ف أم(((ام
المص(((رف، كي يلف(((ظ الص(((داع وروائح الب(((نزين
والحموض(((ة، اس(((تيقظ المس(((افرون من س(((باتهم
وش(((رودهم( وطفق(((وا يجمع(((ون أمتعتهم في ه(((رج
ومرج وضوضاء، وقف بعضهم في ال((رواق الطوي((ل
ال(((ذي يتوس(((ط الكراس(((ي( وتق(((دموا إلى الأم(((ام،
مس((تعجلين لحظ((ة ال((نزول والتخلص من ال((روائح

المنفرة في الفضاء الداخلي للحافلة.
كانت المحطة تق((ع في ش((ارع خلفي، تنعط((ف
الحافلة نحوه بمحاذاة القهوة الفسيحة الواقع((ة في
الركن، حيث اس((تولت على بداي((ة ش((ارعين، م((ا أن
اقتربت الحافل((ة من الانعط((اف ح((تى ش((اهد جم(ال
حشداً من الناس يركضون تجاه المقهى م((ذعورين،
ثم احتش((دوا على الرص((يف ق((رب الب((اب الع((ريض
المفتوح على مصراعيه، فجأة بدأ الزب((ائن يغ((ادرون
الص(((الة بس(((رعة وعي(((ونهم مص(((وبة إلى ال(((داخل
ً مش((دوهين، مغ((زوعين، تص((ور جم((ال أن عراك((ا
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جسدياً قد وقع بين شابين قويين، فذلك من الأم((ور
العادي((ة والن((اس يتحاش((رون لأتف((ه الأس((باب، في
خض((م ه((ذا الموق((ف، انطل((ق دوي رصاص((ة داخ((ل
المقهى ثم تلته رصاصة ثانية فهرب الناس في ك((ل
الاتجاهات، توقفت الحافلة بعنف، وانفتحت الأبواب
الأمامية والخلفية، وركض السائق ومس((اعده تج((اه
المقهى يغمرهم الفضول لمعرفة تفاص((يل الح((ادث

الذي لا يستبعد أن تكون جريمة وحشية.
اندهش جم((ال والتفت إلى ش((فيقة وص((ديقتها،
متسائلاً بعيني((ه دون امكاني((ة التعب((ير م((ا يح((دث في
قريتهم الهادئة وعن معنى هذا الاس((تقبال الغ((ريب،
وه((و لم ي((درك الكارث((ة الحقيقي((ة ال((تي س((تلاحقه

طوال حياته.

الفصل الخامس.

المتراكمة الأوراق(  الدركي بصره من على  رع 
أم((ام عيني((ه ف((وق المكتب واس((ترق( الس((مع جي((داً،
قاطعاً أنفاسه لثوان، للضجيج والأص((وات المرتفع((ة
في الش((ارع، ق((رب البناي((ة مباش((رة، فوق((ف بخف((ة
ونظر عبر الزجاج الشفاف، ليحط بصره على رهط
من الرجال الواقفين أمام السياج الحديدي يرفعون
حناجرهم ويستعدون للدخول وهم يتش((اورون فيم((ا
بينهم بحركات حادة ومهددة، أسرع ال((دركي خط((اه
ليتحقق من هدف هذا التجمع، دون أن ينسى وض((ع
القبعة على رأسه بخفة، في ال((رواق التقى ب((دركي
ثان خرج من مكتب مجاور بع((د أن س((مع الأص((وات
والص(((خب، على الرص(((يف تجم(((ع مجموع(((ة من
الرج((ال من مختل((ف الأعم((ار يتط((اير الش((رر من
أعينهم،( علام((ة الحق((د وث((أر العص((بية العش((ائرية،
يتكلمون بص((وت مرتف((ع إلى درج((ة الص((ياح، ك((انت
ذقونهم شعثاء، مغ((برة وعي((ونهم ش((زراً، لم تع((رف

النوم منذ مدة.
ك((ان يتوس((طهم رج((ل أني((ق الملبس طوي((ل
القامة وممتليء البنية، حينما وقف الدركي أم((امهم

خطبه الرجل الأنيق بصوت آمر وغليظ:
- نريد القاتل.. ونريده الآن..

أنبهر ال(دركي ولم يج((د الج((واب المناس(ب في
تلك اللحظ((ة، أخرص((ه الطلب الغ((ريب والمف((اجيء
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تدخل صديقه وقال بحزم بلهجة أرادها تبدو حاسمة
مخيفة ومقنعة.

ً- اسمع ياسي.. "وه((و يح((دق في وج((ه الرج((ل الأنيق" أطلب من جماعت((ك مغ((ادرة المك((ان ف((ورا
وإلا..- نري((د القات((ل لنث((أر بأنفس((نا لكي نق((در رف((ع

أنوفنا أمام الناس..
- القاتل بين ي((دي العدال((ة، وهي وح((دها تمل((ك
حق الثأر والعق((اب... الآن انص((رفوا واتركون((ا نق((وم

بعملنا..
ارتفع اللغط ونطق ثلاثة رجال في وقت واح((د
بنرفزة ملحوظة، كانوا مصممين على الوصول إلى
القات((ل، اق((ترح( أح((دهم ال((دخول إلى غرف((ة الحج((ز
والقضاء على المجرم وهو يرفع دبزته ف((وق رؤوس
الجمي((ع، محرض((اً بحم((اس ظ((اهر، تراج((ع ال((دركي
الأول إلى الخل(((ف واختفى وراء( الب(((اب الخش(((بي
الض((خم، ثم ظه((ر بع((د لحظ((ة وج((يزة وبين يدي((ه
رشاش وقف على عتبة الباب مستعداً لصد الهجوم
المحتمل، تنبه الدركي الثاني إلى الخطورة ف((اقترح(
على الرج((ل الأني((ق ال((دخول إلى المكتب والتف((اهم(
معاً، ت((ردد ه((ذا الأخ((ير بره((ة من ال((زمن ثم تش((جع
وتقدم نح(و ال((داخل ق((ائلاً لل((واقفين ب(أن لا يغ((ادروا

المكان إلى حين رجوعه.
داخل المكتب أجلسه الدركي قبالت((ه، ق((دم ل((ه

سيجارة ثم خاطبه قائلاً:
- أنت ابن المرحوم سي أحمد، أليس كذلك؟

أومأ الثاني برأسه دون أن ينبس بكلمة، أضاف
الدركي.

- أتري((د القض((اء على عائلت((ك ش((اء الق((در أن
يم((وت الأب، فلم((اذا تض((يف ألم((اً جدي((داً للعائل((ة
بالقضاء، على نفسك، هل تدرك بوض((وح ب((أن الث((أر
سيقض((ي على حيات((ك نهائي((اً بالس((جن المؤب((د أو

بالاعدام.
أجاب الرجل بنبرة بائسة، وصوت منهار:

- لاتهم((ني حي((اتي الآن.. كي((ف يقُت((ل أبي أم((ام
أهل القرية جميعاً وأبقى ساكتاً، مكتوف اليدين.

- نحن نتولى عقاب المجرم، ولا يأخذ كل قات((ل
إلا ج(((زاءه حس(((ب الق(((انون، ه(((ل نحن في أفلام(
الوسترن ينتقم كل شخص لنفسه أولأفراد عائلت((ه..
أعقل ياسي محم((د وع((د إلى أهل((ك، تس((اندهم في
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محنتهم ولا تشعل النار من جديد.. كل ف((رد وموت((ه
مكت((وب على جبين((ه، ه((ذه هي مش((يئة الل((ه، أص((بر

واترك العدالة تتولى أمر القاتل.
لمي جب الابن بكلم((ة واح((دة ب((ل تنه((د بق((وة
وأطرق( رأسه يفكر، شادر الذهن، خيم الصمت بين
الرجلين فاسحا المجال لدخان السيجارتين يتص((اعد
ملولباً نحو السقف، يحلق في الفضاء الضيق، وقف
الدركي، ربت على كتف الرجل المنه(ار من الح(زن

والآسى( ثم خاطبه بلطف.
َّا- ارجع إلى أهلك والعن الشيطان ال((رجيم، - أي

وروح اترحم على قبر أبيك.. هيا اتكل على الله.
وقف الرجل ه((و أيض((اً، وض((ع عقب الس((يجارة
داخ((ل منفض((ة بلاس((تيكية مهمل((ة في زاوي((ة على
المكتب قرب التليفون العتيق، ثم غادر الغرف((ة في
ًصمت مطب((ق، في الخ((ارج اس((تقبله أف((راد العائل((ة متسائلين بأعينهم وبحركات أيديهم، نظر إليهم مليا
ثم طلب منهم الانص((راف وع((دم رك((وب رؤوس((هم،
لأن الرجل بين يدي الدرك ولا يسلمونه مهما ك((انت

الظروف.
فه((ل يح((اربون الجيش؟! ارتفعت احتجاج((ات
متعّددة بين الرج((ال إلى أن غ((ادر الره((ط المك((ان،
يتقاسمهم ش((عور متن((اقض من الاع((تزاز( والش((هامة
ومن الاهانة والض((عف والعج((ز عن الانتق((ام وع((ادة
الاعتب(((ار إلى ش(((رفهم الم(((دنس بطلق(((ة رص(((اص
غاضبة، دخل الدركي المسلح ووض((ع الرش((اش في
مكانه داخل الخزانة الحديدية وقال لصاحبه متعجباً:
- كأننا مازلنا في العصر الجاهلي! منذ التحاقي(
بال(((درك لم أش(((اهد مث(((ل العص(((بية القبلي(((ة، رغم

انتقالي عبر خمس مناطق نائية وفقيرة وجبلية.
- م((ا زلت ص((غير الس((ن ولم تش((اهد ح((وادث
كث((يرة، س((يأتي ال((وقت المناس((ب وأحكي ل((ك عن

أشياء لا يصدقها العقل.
عش((رون س((نة من الخدم((ة وأن((ا أتق((اذف من
نقطة إلى نقطة، كل واحدة تنس((يك في الس((ابقة..
كان المقتول قوياً ومتجبراً، تصور أنه سيخلد بماله،
ولم يكن يتص(((ور يوم(((اً أن هن(((اك من يواجه(((ه أو
يتصدى له، ولكن الدنيا لا تدوم لأح((د مهم((ا تفََ((رعنَّ
في رأيي إنن(((ا نطلب نق(((ل المج(((رم إلى المق(((ر
ال((ولائي، تفادي((اً لم((ا ق((د يخط((ر في ذهن ه((ؤلاء

الناس...
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الفصل السادس.

كل في  والحَرْكةَ  الخونة  على  القضاء،  ينبغي 
الأزم((ان وفي( ك((ل بل((دان الع((الم، لا يختل((ف الأمس
عن الي(((وم، لا طعم للحي(((اة إلا إذا ت(((دحرجت في
الهوية السحيقة كل الأقزام( وك((ل الق((ردة وابتلعته((ا
البراكين( وحولتها إلى رماد مسحوق يردم في الربع
الخالي بعيداً عن كل العيون الحاق((دة وك((ل الأق((دام(
الوسخة كي لا تتلوث أكثر ويتضاعف الشر الأب((دي،
هكذا تموت الكلاب ال((تي ليس له((ا ض((مير ولا مب((دأ
في الحياة، جثة هامدة أمام الناس في وضع النه((ار
تتخبط في الدم الأصفر، ال((دم الأج((رب، دم الس((ل،
دم الأس((نان المتعفن((ة ال((تي حطمته((ا المش((روبات

الكحولية الرديئة.
سال الدم متأخراً جداً وروح الشهيد تتقلب في
دجي القبر، لا تريد سكوناً ولا راحة إلا بعد الانفج((ار
الأحمر، كانت تتعذب، منتظرة، لكن ط((ال الإنتظ((ار
ح((تى ك((اد أن يخل((د ومع((ه خل((ود القل((ق والكآب((ة
الروحية، حيثما يخيمّ الظلام الحال((ك على المق((برة،
في تلك الليالي المتخاصمة م((ع القم((ر، ينبعث أنين
خفي((ف يقط((ع الكب((د، وينتش((ر في أرج((اء الرم((وس
المعشوش((ية، يتص((اعد من تحت ق((بر يك((اد تراب((ه
يس((توي م((ع الأرض( بش((اهد واح((د فق((ط، مغطى
بالحشائش الوحشية والأشواك، مهملاً، يزوره أح((د،
وصاحبه مجهول الهوية أيض(اً- س(يندثر بالتأكي(د بع(د
أعوام قليل((ة حينم((ا يبحث أح((د الفق((راء عن ش((اهد
يثبت((ه لق((بر ح((ديث العه((د، فيس((تولي على الش((اهد
ً الوحيد المتبقى، حينئذ، سيرتفع الأنين ويسافر بعيدا
م((ع الري((اح البحري((ة، تبحث عن مس((تقر له((ا في
جزيرة من جزر الواق واق، لكنني وضعت حداً لهذا
الأنين الليلي، الح((اد، المخي((ف، الآن فق((ط، س((تنام
روحك يا أخي في اطمئن((ان وس((كون وراح((ة أبدي((ة
إلى أن ينفخ ال(((رب في الب(((وق معلن(((اً عن ي(((وم
القيامة، عش((رون س((نة ال((روح تتقلب في ع((ذاب لا
يط((((اق، ينبعثُ الأنين، متأوه((((اً رغم المق((((امرين
أنفس((هم على ع((دم وطء. أرض المق((برة في مث((ل
تل((ك اللي((الي الس((وداء، لق((د أرغمهم م((رات عدي((دة
على مغ((ادرة المك((ان ركض((اً ت((اركين "الكرط((ة"
والقط(((ع النقدي(((ة والأحذي(((ة الموحل(((ة والش(((موع
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ًالمشتعلة حيث يستأنس الصوت بالش((علة ويقض((ي بقية الليلة حائماً حولها، هامساً تارة ونادي((اً وص((ائحا
تارة أخرى.

اسكني الآن ي((ا روح ون((امي في س((كينة أبدي((ة،
أرحت ضميري لأنني قمت بما أن أقوم به منذ ذلك
ال(((وقت ال(((ذي كن(((ا نتس(((لل ليلاً ونقط(((ع الرق(((اب
المشحمة في الس((كون المطب((ق، لنغادره((ا تتخب((ط
في ال((دم المتفج((ر الس((اخن، كن((ا نح((رس ألا تلطخ
أح((ذيتنا العس((كرية ب((ذلك ال((دم الأص((فر المتعفن

الأجرب المسلول.
أينك يا زمان.. أين((ك ل((و تع((ود في رمش((ة عين
فق((ط، لتتمكن من تص((فية قطي((ع ض((خم من تل((ك
النعاج المبعبعة الراقصة، لن ينجو أحد، وكلما حفي
السكين شحذته من جديد وجعلته يقطع رقبة بق((رة

هولندية بضربة واحدة لا غير.
أينك يا عمروش، أنت البطل الوحي((د ع((بر ك((ل
الحروب والثورات، حينما اشتممت ال((روائح النتن((ة،
اتخ((ذت الق((رار الحاس((م لتص((فية الأج((واء وإبخاره((ا

بعيداً عن الهواء، النقي للجبال.
أين((ك ي((ا ليل((ة مل((وزا، تل((ك الليل((ة المبارك((ة..
حاصرنا القري(ة م(دججين بالس(لاح ومص(ممين على
ذبح ك(((ل الخون(((ة، كنت في الفص(((يلة السادس(((ة
والأخ((يرة، ح((اولوا المقاوم((ة وال((دفاع( عن النفس
ولكنا كنا الأسود وكانوا الذئاب، نطق الرصاص ج((ل
جلال((ه ثم انس((لت الس((كاكين البوس((عاديه وارتفعت
الأصوات المتوسلة وبك((اء الأطف((ال وعوي((ل النس((اء
ولكننا لم نسمع ش((يئاً ب((ل قض((ينا على ك((ل الرج((ال
المسلحين، ثلاث مائة وخمس((ة عش((ر جث((ة هام((دة،
درس لمن يعتبر، هكذا الثورة وإلا لا.. بع((دها أص((بح
الن((((((اس يخ((((((افون من الانض((((((مام إلى الجيش
الفرنس((ي.. يخ((افون من ال(((ذبح، اللغ((ة الوحي(((دة
الممكنة مع الخونة، لماذا تحاكم الإنس(انية مج(رمي
ح((رب الألم((ان ولا تح(اكم مج(رمي ح((رب الجزائ((ر،
فتش((وا عنهم في ك((ل الأم((اكن الممكن((ة ال((تي تعب
هؤلاء المجرمين في العثور عليه((ا للإختف((اء، ولكنه((ا
تتبعت آث((ارهم وأوقفتهم( رغم تغي((ير الإس((م وملامح
الوج((ه بالجراح(((ة التجميلي(((ة، أم(((ا نحن فنع(((رفهم
ويعيش((ون بينن((ا، ونمل((ك ص((وراً عنهم وهم( ف((وق
دبابات الأعداء يجوب((ون الش((وارع، ولكنن((ا لم نفع((ل
شيئاً بل نقلد لهم الأوسمة وننُصَّبهم في مسؤوليات
مهم((ة، ونض((ع المكروف((ون أم((امهم لينس((جوا لن((ا
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حكايات نض((الهم المتخَّيل((ة للتموي((ه، وبع((د ك((ل ه((ذا
الخبث، يصرُّ السرجان على أخذ البطاقة.

أعطيت((ه( البطاق((ة الحقيقي((ة ال((تي يس((تحقها،
بطاق((ة حاس((مة تدخل((ه س((عيراً مض((طرماً من باب((ه
الواسع المفتوح دوماً.. خلق الإنس(ان ليك(ون خ(يراً،
ول(د الخ(ير والحب م(ع الإنس(ان ولكن حب الغ(ير لا
يعني الضعف والتس((امح م((ع الأغ((وال، الغ((ول يبقى
غ(((ولاً ح(((تى إن تقمص شخص(((ية "أمحن(((د البغ(((ل"
الطيب الساذج الذي لم يقم بفعل ش((ر أب((داً ط((وال
حياته، روحه كلها تسامح وتضحية وعطاء مطل((ق لا
نهاي((ة ل((ه، رغم ذل((ك تغلب على الغ((ول الش((رس

الماكر الطاغي، بنيته الملأى بالحب والخير.
َ(((ة زدي إحكي لي ي(((ا عم(((تي خديج(((ة.. مْحَاجِب
واح((دة فق((ط.. لا.. لا.. قص(ي علين(ا حكاي((ة ال((ربيب
الفرطاس.. لا.. لا.. نقولك.. حكاية لونج((ا الغنج((ا...
م((ا زال الح((ال ي((ا عم((تي و"الن((افخ" م((ا زال في((ه
الفحم، إذا غلبك البرد، نغطي((ك بالحاي((ك ونزي((د ل((ك
"هيدورة" فوق كتافك.. إحكي لي يا عمتي إحكي..

نس((تمع إلى زمهري((ر الري((اح المثلج((ة، تج((وب
التلال وال((روابي، وتج((رد الأش((جار وتعريه((ا وتتركه((ا
تت((ألم وتت((أوه وتتماي((ل ض((عفاً، الص((مت الم((ريب
ومخي((ف ومطب((ق، نتك((ور ح((ول الم((دفأة الفخاري((ة
نتلذذ بطقطقات الفحم المشتعل وأيدينا ممدة فوق
الشعلة الباهتة، نتصيد الح((رارة ال((تي تس((اعد، على
السهر للاستمتاع بحكايات عمتي خديج(ة الض((ريرة،
لا تنقط((ع عن ال((روي، تنقلن((ا من مك((ان إلى مك((ان
ومن زمان إلى زمان، وتحبب لنا الربيب الفرطاس
وامحند الأبل((ه الس((اذج الطيب "أر، أر، كلن((ا نس((بان
الس((لطان" وتجعلن((ا نحق((د على الغ((ول ونتم((نى ل((ه
الموت دائماً بأبشع الطرق، إنها منب((ع لا ينض((ب من
الحكاي((ات الش((عبية، نحاص((رها دوم((اً بع((د العش((اء،
ننتظر بفارغ الصبر أن تكمل الص((لاة ونهجم عليه((ا،
نلح ونلح متوسلين، لم نكن نعب((أ بتعبه((ا أو مرض((ها،
المحاجي((ة في النه((ار له((ا نت((ائج وخيم((ة، س((تنجبون
أولاداً( ف((راطيس، لا يملك((ون ش((عرة واح((دة ف((وق
رؤوسهم بل ستخلفون البنات فقط وبدون شعر...

يا للمصيبة... بنات وبدون شعر... أعوذ بالل((ه..
لا.. لا.. يا عمتي..

س((ننتظر اللي((ل، ننتظ((ر، ننتظ((ر... ثم نن((ام في
منتص((ف الحكاي((ة ونكمله((ا في الحلم أو الك((ابوس،
نتمدد على الحصائر و"الهيادر" وننطل((ق في س((بات
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عميق لذيذ، نكمل السفر الممتع وهي تروي، تروي
وسط الدجى وطقطق((ات الفحم والش((علة الباهت((ة،
وفج(((أة حينم(((ا تش(((عر بالص(((مت المخيم، تتوق(((ف
وتسترق السمع ممددة رأسها، ثم بعد أن تتأكد من
ن((وم الجمي((ع، تنهض بتثاق((ل ملح((وظ، ترف((ع الن((افخ
لتض(((عه ق(((رب الحائ(((ط في زاوي(((ة آمن(((ة، تتلمس
الأجس(((اد المم(((ددة في أش(((كال متداخل(((ة بعض(((ها
البعض، تسوي الأغطية الص((وفية عليه((ا، ثم تلتح((ق
بالزاوي((ة اليم((نى وتص((عد ف((وق س((ريرها الخش((بي
لترت(((اح من تعب وش(((قاء النه(((ار، أص(((ابها م(((رض
الجدري وهي صغيرة، لم تتعلم الركض بع((د وأطف((أ
نور عينيها إلى الأبد، فعاشت في أحض((ان ج((دي ثم
أبي، كانت ذاكرته((ا قوي((ة تف((وق مس((جلات العص((ر،
تحفظ الأغاني والمدائح الدينية والحكايات بأع((داد لا
تعد، في موسم الصيف، يتخاطفها السكان من بيت
إلى بيت، كنت أرافقه(((ا م(((راراً، أس(((بق كالرج(((ل
الش(((جاع وهي حاط(((ة ي(((دها اليم(((نى على كتفي
وتتبع((ني، وعلى ع((اتقي س((رد ك((ل كب((يرة وص((غيرة
أراه(((ا في الطري(((ق، أس(((ماء الن(((اس وملابس(((هم
وحيواناتهم، وك((انت له((ا ق((درة عجيب((ة في التع((رف
على ص((احب الص((وت من الكلم((ة الأولى، ح((تى إن
سمعته مرة واح((دة فق((ط، تخ((زن في ذاكرته((ا ك((ل
النبرات وكل النغمات وكل الايقاعات ال((تي وص((لت

إلى سمعها.
وكنت لاأرفض( لها طلباً خوفاً من انتقامه((ا علي

بالامتناع عن الحكي.
يرحم(((ك الل(((ه ي(((ا عم(((تي العزي(((زة برحمت(((ه
اللامتناهي((ة، ك((ان الخ((ير دائم((اً ه((و المنتص((ر على
لس((انك ينتص((ر على الش((ر مهم((ا تج((بر الطغ((اة
وتفرعن((وا، الغلَبَ((ة للض((عفاء، والفق((راء رم((ز الخ((ير
والتض(((حية والف(((داء، نح(((زن ونبكي على مص(((ير
الأبط((ال الض((عفاء المظل((ومين ولكنن((ا ن((درك في
قرارة( أنفسنا أن النهاية ستكون سعيدة، سينتقمون
لأنفس((هم أو ينتقم لهم س((لطان ع((ادل أو يت((دخل

الناس جميعاً.. هكذا الدنيا..
 مارس،19لماذا لم نذبح بدورنا الصاعدين في 

الذين لم يتخذوا القرار إلا بعد أن تأكدوا من ضمان
الاستقلال( وض((مان حي((اتهم بع((د الاعلان عن توق((ف
كل المعارك العسكرية، هكذا( بكل بس((اطة أص((بحوا
مجاهدين ونزحوا من الجبال مع الأبطال الحقيقيين،
ثم اس((تولوا على امتي((ازات كث((يرة دون أن يق((دموا
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ش((يئاً للث((ورة، ونس((وا أرام((ل الش((هداء وأبن((اءهم
يتخطبون في وحل الحياة الش((اقة، أس((كرتنا نش((وة
الاستقلال( وتسامحنا معهم وفتحن((ا لهم أذرعن((ا على
مصراعيها، آه على الدنيا الغدارة... لم((اذا لم ألف((ظ
أنفاس((ي تحت طلق((ة رص((اص دافئ((ة، وس((ط روائح
الغابة العطرة، لحظ(ة واح(دة لا غ(ير ويتلاش(ى ك(ل
شيء ويندثر ليصبح فراغاً يتبخر مع الهواء، ل((و ق((در
وحدت ذلك، لأخ((دت الحلم الجمي((ل والعظيم معي،
ألف((ظ أنفاس((ي تحت طلق((ة رص((اص الأخ((يرة وفي
بريق عي((ني( ذل((ك الحلم ال((ذي لازم((ني ط((وال تل((ك
السنين وتبخر مع السنوات الأولى للإستقلال، ثاني((ة
واحدة فقط لاغير.. ل(و كنت أع(رف م(اذا س((يجري،
لقابلت صدري لرصاص العدو وارتحت، كدت أفعل((ه
بع((د م((وت حوري((ة، تل((ك ال((وردة الط((اهرة الندي((ة،
الشجاعة، التي ضحت بحي((اة هادئ((ة وفض((لت الحلم
الممت(((ع وطاردت(((ه بروحه(((ا وعينه(((ا الس(((وداوين
الواسعين، الفوسفوريتين ، يقاومان بشراسة وتحد،
أضحت في ذاكرتي طيفاً ممتعاً ،حنيناً يجت((احني في
لحظات اليأس والهزيمة يج((دد ط((اقتي وش((جاعتي،
ويمنح بصيصاً من النور المشع، وهدفاً لشقائنا الذي
لم يكن يبدو أنه س((ينتهي يوم((اً، ك((انت تل((ك العي((ون
مغناطيس((اً يس((حرني ويج((ذبني دوم((اً وي((دفعني( إلى
التلاحم( الكلي، فتنبت ح((ول ذراعي أجنح((ة ريش((ية
بيضاء ساطعة، وتحث((ني( فج((أة في رمش((ة عين إلى
الط((يران، في فض(اء رحب شاس((ع مناخ((ه دافىء لا
يع(((رف ال(((برد الق(((ارس ولا الح(((رارة القائظ(((ة
الصحراوية، أخلد هناك في ذل((ك الط((يران الن((اعس
المخدر، ته((زني ريح خفيف((ة، ص((عوداً وهبوط((اً، وأن((ا
أبحث عن العيون السوداء، الواسعة، فم فجأة يتلبد
ذلك الص((فاء الش((فاف وينطل((ق دوي الرص((اص في
ص((خب يوق((ظ الأم((وات من تحت القب((ور، وتتع((الى
ص((يحات المص(ابين والأوام(ر الص(ارمة الناف(ذة إلى
الأعصاب كي تزداد شراسة وتصعف فين((ا عواط((ف
الرحم((ة والش((فقة والخ((وف إلى أن تختفي كلي((ة
وتطغى الرجولة بشلاغمها الكثة الملتوي((ة الش((ديدة
الس((واد وتنادين((ا بالص((وت الجه((وري الرن((ان، حينئ((ذ
فقط تتح((ول أجس((امنا إلى رخ((ام م((تين وس((ميك لا
يأب(((ه ب(((الجروح ولا ب(((التعب ولا ب(((العرق ولا ح(((تى
بالرصاص المتلهب الذي يرتطم ويعوج على س((طح
الأس((منت المس((لح، ويف((ر هارب((اً منتكس ال((رأس(
يتدحرج متعثراً ساقطاً، واقفاً إلى أن يبتلع((ه الأف((ق
المظلم ونحن نصعد فوق الأحج((ار الض((خمة والتلال
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والأشجار( البلوطية الباسقة ونرفع أذرعن((ا في ذل((ك
الفضاء الدافىء( ما سكين البن((ادق بعزيم((ة فولاذي((ة
صائحين بملء حناجرنا "يحيا استقلال( الجزائر، يحي((ا
استقلال( الجزائر.." وشلاغمنا ترقص فرح((اً وغبط((ة
على نغم النش((يد ثم تلامس بعض((ها البعض لتك((ون
جداراً يصمد للقنابل الذرية نفسها، أطلت من خلف
الش((((جر الك((((ثيف الأغص((((ان والأوراق( مبتس((((مة
ابتسامتها الخجول((ة المعه((ودة، حطت بص((رها حي((اء
وانقصت من سرعة خطاه((ا ثم ت((وقفت تنتظ((ر بين
الخ((وف والرج((اء، ك((انت خائف((ة وفرح((ة في وقت
واحد ولم تتمكن من اخفاء ذلك الشعور المتناقض،
لم أذق طعم الن((وم في تل((ك الليل((ة، تقلبت ف((وق
الحصيرة وقتاً قصيراً، وحينم((ا أص((رت أه((دابي على
عدم التص((الح والالتق((اء في التح((ام لذي((ذ، انتفض((ت
واقفاً وغادرت المغارة إلى حج((رة مس((طحة مطل((ة
على الغابة وال((وادي وجلس((ت أس((ترق الس((مع إلى
أية خشخسة تحدثها الحيوانات في تنقلاته((ا الليلي((ة،
منتظراً بفارغ الص((بر، كم س((نوات مض((ت عن آخ((ر
لقاء خاطف قبل الهج(رة إلى أحض(ان ه(ذه الجب(ال

المباركة؟ وكيف تكون الآن؟
وتهت وسط أحلام وتأملات إلى أن انثالت على
أشعة الشمس الدافئة، كان ذلك اليوم جميلاً جمال
وجوه الملائكة بالاخضرار العائم ك((ل ش((بر من تل((ك
المساحات الشاس((عة وزغ((رودة الطي((ور المرفرف((ة
من غص((ن إلى غص((ن لاقام((ة الأوك((ار وخري((ر مي((اه
الوادي المثعبن، وس((ط التلال والغاب((ات الص((نوبرية
الشاس((عة، وظه((ر الوج((ه الملائكي، ال((بريء، ليش((ع
أنواره على قلبي "أما زلت ت((ذكرني بع((د ك((ل ه((ذه
السنين؟" هل ما زلت أذكرك؟ أنا لم أنساك لحظ((ة
واحدة حتى أتذكرك، ولكن لماذا ال((ثرثرة الفارغ((ة؟
أنت هنا، وأن(ا في انتظ(ارك ط(وال اللي(ل، خفت أن
تصلي وتجديني نائم((اً في س((بع نوم((ات ك((أن ال((دنيا
بخير، ذكية ومتحمس((ة لأن تق((وم بأي((ة مهم((ة تس((ند
إليها، أصبحت ممرضة تداوي بيديها وعينيها ولسانها
معاً، لطيفة، ودودة، أحبها الجميع، خفيفة ومستعدة
حتى أثناء الن((وم، دخلت على قائ((د الكتيب((ة وباغتت((ه
ًباصرار، بعد أن التحق بنا مجاهد وزوجته المجاه((دة أيضاً "أريد أن أتزوج حورية قب((ل أن أم((وت ش((هيدا
في احدى المعارك" تفرسني القائ((د بنظ((رة ب((اردة،
صارمة وقال "لماذا تفكر في الموت؟ الأعم((ار بي((د

الله.. فكر في الحرية، في الاستقلال أحسن.
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سندرس طلبك ونجيبك فيما بع((د ك((ان الع((رس
رائعاً، ذبحن((ا خروف((اً وحض((رنا الكسكس((ي والش((ربة
وك((دنا نطل((ق الرص((اص احتف((اء ب((ه، ل((ولا الأوام((ر
المحددة التي لا يجوز اختراقها إلا في حال((ة ال((دفاع
عن النفس، وبمواجهة الجيش الاستعماري، ش((يدوا
لناعش((ة ص((غيرة بالقص((ب وال((ديس ق((رب المرك((ز
ومنحونا عطلة أس((بوع كام((ل، قض((يناها بين العش((ة
والوادي سبعة أيام بلياليها ونحن في العسل نسبح،
كأننا ولدنا من جدي((د، ولكنن((ا كن((ا ن((تردد يومي((اً على
المرك((ز للمس((اعدة والقي((ام بأعم((ال ش((تى، انتهى
الأسبوع وعدنا طواعي((ة إلى حياتن((ا العادي((ة، ع((ادت
حوري((ة إلى الن((وم في الغرف((ة المخصص((ة للنس((اء
الممرضات، وعدت أنا إلى مكاني القديم، ولم نكن
نلتقي إلا مرات نادرة في الأسبوع حينم((ا نف((رغ من
أعمالن((((ا لنختلي نحن الاث((((نين بعي((((داً عن الأعين(
الفض((ولية، في العش((ة أو في منبس((ط اكتش((فناه
قرب الوادي، بمحاذاة الم((اء الع((ذب، بع((د أق((ل من
ثلاثة أشهر، سافرت إلى الحدود الشرقية لمرافق((ة
وحراس((ة قائ((د الولاي((ة م((ع مجموع((ة قليل((ة من
المجاه((دين الأقوي((اء، الق((ادرين على تحم((ل مش((قة
الس((فر مش((ياً، وس((ط الغاب((ات والأودي((ة والجب((ال
والهضاب، وحينما ع((دنا بع((د خمس((ة أش((هر كامل((ة،
صدمت ب((الخبر المفج((ع، ونحن في طري((ق الع((ودة،
وص((لتنا أخب((ار انتق((ال المرك((ز إلى مك((ان آخ((ر، لأن
الجيش الفرنس(((ي اكتش(((ف المق(((ر الأول وقنبل(((ه

بالطائرات الحربية.
كان الخبر خاماً بدون تفص((يل، قلقن((ا وتس((اءلنا
بعيوننا قبل أصواتنا، ولكن القائد طمأنن((ا فأمس((كني
من ذراعي( بلطف غير عادي وانزوى بي بعيداً تحت
شجرة بلوط ضخمة وسَوَّطني بالفاجعة بعد مقدمة
طويلة في الشجاعة والايم((ان بالل((ه والتض((حية في
س((بيل ال((وطن، ظننت أن((ه س((يكلفني م((رة أخ((رى
بمهمة عسكرية صعبة، يكون احتم((ال الع((ودة منه((ا
ض((ئيلاً، ولم يتب((ادر إلى حلمي الجمي((ل أن حوري((ة
ستفارق الحياة هك(ذا بك(ل بس(اطة، دون أن أتمكن
من رؤيتها مرة أخرى، كنت أتصور أنن((ا س((ننجو من
جحيم الحرب لنرى معاً نور الاس((تقلال،( لنتمت((ع إلى
الأبد، كان حلمنا كبيراً( لأحد ل(ه وط((ويلاً لا نهاي(ة ل(ه،
لم نكن ندرك حتى بحواسنا ما معنى النهاية، ك((انت
ح((املاً وكتمت ع((ني الس((ر، كي لا أحم((ل معي هم((ا
أض((افياً، لربم((ا ك((انت تحلم أن ع((ودتي س((تزامن
ولادته((ا وس((تلاقيني بأجم((ل هدي((ة يمكن أن تق((دمها
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زوجة لزوجه((ا ولي العه((د، ف((ارس ش((جاع س((يحمل
الراية بعدي، بعد مغادرة المقر بسرعة خاطف(ة م(ع
ظهور أسراب الط((ائرات المقنبل((ة للتلال المج((اورة
كلها، ووصول أخبار مفادها أن فص((ائل متع((ددة من
المظليين تتقدم بسرعة نحو المركز، أصيبت حورية
بمخاض شديد اثر ال((ركض والخ((وف وحم((ل المت((اع
الثمينة من الأس((لحة والوث((ائق ومس((اعدة الج((رحى
على الس((ير، أبعث ال((ولادة المبك((رة، ش((عرت ب((ألم
ح(((اد بع(((د أول توق(((ف لاس(((تعادة النفس فأخ(((ذتها
ممرض((ة إلى مغ((ارة قريب((ة ومكثت معه((ا، على أن
يبعث المجاه((دون من يأخ((ذهم بع((د ه((دوء الج((و
وانس((حاب الط((ائرات والمظل((يين، ك((انت ال((ولادة
عس((يرة وق((اهرة في منتص((ف اللي((ل، ليل((ة خريفي((ة
عاص(((فة وممط(((رة، أنجبت طفلاً وس(((يماً، ارتف(((ع
صياحه في الدجى واختلط بعواء ال((ذئاب وزمه((يرير
الري(((اح الب(((اردة ال(((تي تنف(((ذ إلى العظ(((ام وتمتص
رحيقها، فأصرت حسب ما روت لي الممرضة فيم((ا
بعد، على تسميته جمال تقليداً لاسم بط((ل الوح((دة
العربية الذي كانت تعتز به وتستمع دوماً إلى خطبة
في اذاعة المركز، نامت قليلاً بعد الولادة ولكن في
الصباح أصابها نزي((ف ق((وي فق((دت دم((اً كث((يراً، ولم
تق((((در الممرض((((ة على انقاذه((((ا رغم محاولته((((ا
المستميتة في ايقاف سيلان الدم، فلفضت حوري((ة
أنفاسها الأخيرة مع ظهور الأش((عة الأولى للش((مس
الشاحبة بين الغيوم الرمادية، ماذا تفع(ل الممرض(ة
المسكينة والرض((يع طف((ق يبكي من الج((وع وهي لا

تملك حليباً لا في صدرها ولا في المعلبات.
مددت الجسم الهام(د بخش(وع وغطت(ه ب(الرداء(
الوحيد ثم احتضنت المولود الط((ري بحن((ان وعيناه((ا
غاص((ة بال((دموع، ف((أنطلقت راكض((ة تبحث عن أول
منزل يمنحها الحليب لإنق((اذه من الهلاك المحتم((ل،
في الس((هل، دخلت أول م((نزل ع((ثرت علي((ه ق((رب
الغاب(ة فش(رب الرض(يع من حليب الم(اعز ثم بعثت
صاحبة البيت ابنها الغير لطلب ابنتها المتزوجة التي
ولدت طفلاً منذ شهر فقط كي ترضعه، وهن((اك في
ذل((ك الم((نزل، وجدت((ه أحم((ر الخ((دين بع((د ش((هرين
ونص((ف من ولادت((ه ثم ق((رأت الفاتح((ة على ق((بر
حوري((ة داخ((ل المغ((ارة، الممرض((ة هي ال((تي طلبت
من ص((احب ال((بيت أن يرافقه((ا م((ع ابني((ه ل((دفن
المجاهدة الشهيدة في نفس المك((ان ال((ذي ت((وفيت
فيه، وهناك س((تظل نائم((ة في س((كينة تام((ة وس((ط
الروائح الغابية العطرة وزغردة الطيور المتنقلة بين
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الأغص((ان المورق((ة، محمي((ة من الأمط((ار والثل((وج
والحرارة.(

في تلك المغارة راودها آخ((ر حلم وآخ((ر أمني(ة،
فلماذا نزعجها، طلُب مني إحضار رفاته((ا كي يش((يد
له((ا ض((ريح ض((خم بين رف((اة الش((هداء، الأخ((رين،
ليجتمع(((وا في الم((وت مثلم(((ا ك(((انوا مجتمعين في
الحياة، لكنني رفضت بعنف واص((رار( وح((ذرتهم من
ذكر الموضوع أمامي، إنه((ا زوج((تي على س((نة الل((ه
ورسوله، وأنا الوكيل الشرعي( عنه((ا، أري((د أن تبقى
في ذل((ك المك((ان المنع((زل الجمي((ل مث((ل عينيه((ا
الفوس((((فورتين، لم((((اذا انقطعت عن زيارته((((ا في
السنوات الأخيرة، ماذا أصابني هل نسيتك يا حورية
أعوذ بالله.. أي معصية ارتكبت ،أول فعل أق((وم ب((ه
بعد خروجي من هذا القفص، هو زيارتها مهم((ا ك((ان
ًالج((و، ممط((راً أو عاص((فاً أو قائظ((ا لا يهم.. ينبغي الوق((وف على قبره((ا وتلاوة الق((رآن ك((املاً، ترحم((ا
على روحه((ا، كم اس((تغرق من ال((وقت ح((تى أف((رغ
من الترتيل الخاش((ع الكلي ليس مهم((ا ال((وقت، ب((ل
المهم ه((و الق((راءة المتواص((لة، س((تكون في ش((هر
رمضان، سأعتكف في المغارة شهراً بأسره أص((وم
لي ولها، أصلي لي وله((ا، س((أكلم روحه((ا الط((اهرة،
سيصاحبني جمال ليعرف ق((بر أم((ه والمك((ان ال((ذي
رأى فيه النور لأول مرة، يا للمسكين لم يش((اهد إلا
الظلام ال(((دامس ولم يس(((مع الازمه(((يرير الري(((اح
وعويل الذئاب الجائعة، لذلك كان طبعه حزيناً يميل
إلى الانطواء والصمت، قابلته الدنيا بوجهها المخيف
وضمته بلحنها الكئيب، لم يسأل يوم(اً عن ق(بر أم((ه
وعن ظروف ولادته، كأنه ك((ان يعلم بالس((ر المري((ع
ال(((ذي لا يظه((ر إلا في الك(((وابيس، معك((راً الن((وم
اله(((ادي، ي(((ذكرنا بوجوده(((ا، بأحلامه(((ا، وبالفاجع(((ة
الموشمة، كان يدرك بشاعة الموقف، فزاحة جانباً،
وردمه في أعماق البحار، كي يتفرغ للدنيا، ويبتس((م
لها بملء شدقيه، ويفتح لها ص((دره برحاب((ة وابته((اج
الدنيا للاحياء فقط.. "الحاضر أعطيه، الراقد( غطيه،
والغائب خليه" هكذا( كانت عمتي خديج((ة تق((ول لن((ا
دوماً، ولكن حورية لن تم((وت س((تبقى حاض((رة إلى
الأبد، تطارد نومن((ا، ل((ولا الس((رجان الطم((اع، أكلت((ه
نيران السعير الملتهب الذي أص((ر على ال((زواج( به((ا
لكانت حي((ة ت((رزق ولتزوجته((ا في ف((رح الاس((تقلال،
ولأقمن((ا عرس((اً فري((داً من نوع((ه ي((دوم س((بعة أي((ام
بلياله((ا.. عرس((اً يلي((ق ببن((ات الس((لاطين ولظه((رت
ك((أميرة حكاي((ات عم((تي، يتعجب من جماله((ا ك((ل
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الحاضرين، ولدعوت كل المجاهدين الذين أعرفهم،
الجن((ود والض((باط مع((اً، ب((ذلك يكتم((ل ف((رح الحري((ة
الحقيقي... الدنيا الغدارة، تأخذ ولا تعطي، والم((وت
ظ((الم لا ي((رحم، لا يع((رف الش((فقة، ولا يف((رق بين

الطيب والشرير، بين الشيطان والملك.

الفصل السابع.

- لماذا قتلته يا أبي.. لماذا؟
تثبت جم((ال بأص((ابعه المرتعش((ة في الش((باك
الحديدي الصديء.. محملقاً في وج((ه أبي((ه الك((ئيب،
وفي العيون الذابلة، المتعبة، علامة السهر والسهاد
الطويلين، والذقن الأشعث الذي نسي طعم م((وس
الحلاقة، لم يبق في الوجه الطويل إلا بريق العينين
المتلألىء، وحرك((ة الح((دقتين الخاطف((ة من اليمين
إلى اليسار، كأنها تعبر عن انتصار عظيم، لا يح((دث
إلا م((رة ك((ل س((بعة ق((رون، ك((ان الض((وء خافت((اً في
القاعة التي تفتقر إلى النوافذ المطل((ة على الض((وء
الس((اطع في الخ((ارج، وق((ف الأب وفق((ة م((ترنح لا
يقوى على الوقوف على رجليه طويلاً، لم يكن يريد
رؤية أحد من أفراد العائلة أو الأصدقاء، لأن((ه يمقت
كلم((ات العت((اب والنظ((رات المتهم((ة، حينم((ا ج((اء
الحارس وأخبره بالزيارة تس((اءل عن هوي((ة الزائ((ر،
فلم ينهض من مكان((((ه إلا بع((((د أن س((((مع اس((((م
"جمال"، حينئذ فقط انتعل البلغة المطاطية، البني((ة
اللون، السميكة، وجرجر قديمه تجاه رده((ة اللق((اء،

خلف الحارس الضخم.
- أنت أيضاً تعاتبني يا ول((دي.. ألم ت((درك ب((أنني
ت((أخرت، كث((يراً في اراح((ة ع((ذاب الأرواح( البريئ((ة،
الطاهرة.. كان ينبغي أن أفعل ذلك منذ زمن بعي((د،
ولكن الحروف المقدسة المسطرة على الج((بين، لا

تمحي أبداً.. أبداً..
كان الأب يفيض بالأسرار التي يري((د الب((وح به((ا
إلى ابن((ه، ت((راكمت في ذهن((ه واختلطت( وتس((ابقت
للتعب((ير عن نفس((ها، وتع((ثرت على عتب((ة الش((فتين،

وأجهضت في الرحم قبل الإكتمال.
- أنت تجهل مك((ان ق((بر أم((ك حوري((ة.. لن((ذهب
س((وياً إلى زيارت((ه وال((ترحم على روحه((ا الط((اهرة،
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وأثناء الطريق سأروي لك الحكاية الجميلة ال((تي لم
تسمع مثلها أبداً..

من الض((روري أن تس((معها وتحفظه((ا وترويه((ا
لأبنائ((ك، ينبغي أن تفتخ((ر بأم((ك وت((روي قص((تها في
كل مكان حتى يعرفها الناس جميعاً، كبيراً وص((غيراً،

رجالاً ونساء.
لم يج((د جم((ال الق((درة ، ج((ف حلق((ه وتص((اعد
البكاء إلى عينيه، ح((اول من((ع ال((دموع من أن تطفح
دون جدوى، فاض((ت وانهم((رت على الخ((دين، ت((ردد
قليلاً، ثم أخرج منديله ومس(ح ال(دموع جي(داً، تنفس

الصعداء وتشجع وقال في نبرة مرتبكة:
- لماذا انتظرت كل هذه المدة إذن/؟ لم((اذا لم
تحق((ق انتقام((ك أي((ام الث((ورة/؟ ك((ان الأم((ور س((هلة
أنذاك، وكان ذبح الخونة فعلاً مشروعاً وحمي(داً، أم(ا
اليوم، فبعد عش((رين س((نة من الاس((تقلال، لا يقبل((ه
أحد.. أصبحت مجرماً في نظ((ر الن((اس والق((انون../

قاطعه الأب منتفضاً:
- لا.. لا ت(((ردد ه(((ذه الكلم(((ة أم(((امي، أب(((وك
مجرم!!! هراء، هذيان، من قال ل((ك ه((ذا؟ إن قت((ل
الخونة نضال، ب((ل عب((ادة.. أن((ا أخلص((ت القري((ة من
الجرثومة المسوسة، أنت ص(غير ي(ا ول((دي ولا تفهم
مثل هذه الأمور.. لو عشت حياة ال((ذئاب المش((ردة
التي عشناها نحن وس((ط ه((ذه الجب((ال ط((وال تل((ك
الس((نين، لم((ا تس((امحت م((ع أدنى فع((ل للخيان((ة،
ولأصبحت قاسياً لا تع((رف الرحم((ة والش((فقة تج((اه
أولئك الذين تنعموا بالأمس وتداعبوا مع الاس((تعمار
وم(((ا زال(((وا ينعم(((ون الي(((وم آم(((نين مطمئ(((نين ثم
يتعنترون علينا بقوة الجاه والعلاقات الشخصية م((ع
السلطة الحاكمة.. أنا لم أتسامح أبداً معهم لو كنت
أمل((ك زم((ام الس((لطة في ه((ذه البلاد لنفيتهم إلى
ًأقاصي الصحراء ولأجبرتهم على الاقام((ة هن((اك في الفلاة الشاس((عة ولش((يدت ح((ولهم ج((داراً س((ميكا
ودائري((اً مث((ل ج((دار الص((ين يص((دهم عن الخ((روج،
ولرميت عليهم كل الجراثيم( المعدي((ة كي تعش((عش
في أجسامهم الأوبئة القاتلة مث((ل الكول((يرا والس((ل
والجذام، ويتفتت لحمهم وعظامهم ويتس((اقط على
التراب، وهم يهيمون بوجوههم في حركات حلزونية
على الرمل الس(اخنة مث(ل الف(ولاذ الم(ذوب، وعلى
رؤوس(((هم تنش(((ال أش(((عة الش(((مس المض(((طربمة
كأطن((ان الض((غط مث((ل ال((ذي يس((ود في أعم((اق
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البحار.. ولكن العين بصيرة واليد قص((يرة.. لا تق((در
على شيء من هذا كله..

إن((دهش جم((ال من كلام أبي((ه الحماس((ي ومن
عاطف((ة الحق((د والكراهي((ة تج((اه الث((ورة ب((الأمس
الق((ريب، ال((تي تس((كنه وتمكن من اخفائه((ا وع((دم
الجهر بها، لم يسمع جمال أباه يتكلم به((ذه الكيفي((ة
من قبل "صحيح أنه لم يكن يفاتح((ه في مث((ل ه((ذه
الموض((وعات الحساس((ة، ولكن((ه ك((ان يس((تمع إلي((ه
مراراً، وه((و ي((روي بعض م((ا ح((دث ل((ه في س((نوات
الح((رب لزوجت((ه أو لص((هره، أين ك((انت ك((ل ه((ذه
الش((حنة كامن((ة؟ ه((ل ص((دق فروي((د في قول((ه أن
الانس((ان يط((رد العواط((ف والأفك((ار الكريه((ة غ((ير
المحببة من طرف الوسط الاجتم((اعي إلى منطق((ة
اللاش((((عور ولا يجه((((ر به((((ا إلا في الأحلام( أو في

الأزمات النفسية والانهيار العصبي القوي.
هكذا تساءل جمال مع نفسه قبل أن يقول في

هدوء تام:
- الحروب دائماً قاس((ية ي((ا أبي ومرعب((ة، ولكن
الناس تنسى وتتأقلم مع واقع السلم الجدي((د، يجب
أن نط((وي الص((فحة القاتم((ة ون((دير وجوهن((ا نح((و

المستقبل، نحو الحياة..
ً - كيف تري((دني أن أنس((ى وهم ي((ذكروننا دائم((ا
بالماضي، إنهم يعيشون معن((ا يومي((اً وع((برهم تقف((ز
إلى الماض((ي الش((فاف، ل((و ت((ابوا.. ل((و تواض((عوا..
لنسينا بدورنا، أما وهم على هذه الشاكلة، يس((تحيل
التخلص من الماض((ي، كلم((ا كنت أرى الس((رجان،
تحاصرني وجوه عزيزة إلى قلبي وتطلب مني الثأر
لها، كي ترتاح في قبورها، وأنا أمكث هائج((اً، قلق((اً،
ممزق((اً بين النس((يان والعف((و، بين الانتق((ام والث((أر،
يص((يبني الأرق، أري((د الانفلات من جل((دي واله((روب
بعي((داً، بعي((داً لعلي أنس((ى.. ولكن((ني لم أنس، ب((ل
أصبحت تلك الوجوه تشرف على رأسي بع((د الن((وم
مباشرة، وتقض((ي اللي((ل معي نتخاص((م ثم نتص((الح،
نجتمع في نفس الأماكن الماض((ية ثم نف((ترق وأبقى
دائم((اً وحي((داً في بلاد غريب((ة لاأعرفه((ا، لا ح((نين ولا
رفيق، أماكن صخرية، تنبعث منها أصوات الأموات،
يقشعر منها البدن، ثم ينزل عليَّ حزن رهيب، يك((اد
يقتلني غماً وخنقاً، وألقى بنفسي في الهاوية أطلق
صرخة للرب الذي خلقني ولكن الصرخة تنتح((ر في
حلقي وتخ((رس فج((أة، أح((رك ذراعي( في الفض((اء،
أبحث عن شيء صلب أتشبث به، لكن((ني لا أج((د إلا
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الفراغ( ثم الفراغ ومعه الظلمة الساحقة، لا بص((يص
ن((ور في الأف((ق، وأن((ا على ه((ذه الص((ورة ولم يمض
ًمن ال(((وقت إلا س(((اعة أو س(((اعتين ففق(((ط، ألعن الش((يطان وأش((هد أن لا إل((ه إلا الل((ه وأن محم((دا
رسول الله، ثم أقرأ الفاتحة وبع((دها س((ورة الن((اس
م((رات متتالي((ة، وبص((وت مرتف((ع ل((يرجع إليّ الن((وم
الهادىء، ولكن كل ذلك دون ج((دوى، وأقض((ي بقي((ة
اللي((ل أتقلب في الف((راش، يقظ((اً أش((د م((ا تك((ون
اليقظة أعمل على مطاردة الوجوه وهي تحاص((رني
من جدي((د في يقظ((تي إلى أن يطل((ع الفج((ر وأق((وم
للصلاة يتك((رر مث((ل ه((ذا م((رات عدي((دة في الش((هر
الواح((د، زرت كث((يراً من الأولي((اء، ولم ينف((ع فيهم

واحد.
بعد كل هذا كيف تري((دني أن أنس((ى أن أط((وي
الص((فحة، أنتم جي((ل الاس((تقلال يمكنكم النس((يان
والعيش بدون ثقل الماض((ي، لأنكم لم تعرف((وا ه((ذا
الماضي إلا عبر التلفزة والسينما والصحف، الث((ورة
التحريرية بالنسبة إليكم تشبه كثيراً أفلام( الوس((ترن

وأفلام المافيا.
هي حقيقة في خيالكم فقط.. أما نحن..

س((كت الأب عن الكلام( فج((أة، ش((عر ب((التعب
يس((ري في جس((مه، ت((رنح قليلاً، رج((ع إلى ال((وراء
التفت حول((ه، يمس((ح الغرف((ة ببص((ره، باحث((اً عن
كرسي يستريح عليه قليلاً، فلما لم يجد أتك((أ براح((ة
يديه على الحائط، وهو يتنهد بص(عوبة فائق(ة، ك((انت
الغرفة مستطيلة الشكل وفارغة تماماً من أي أثاث
منزلي يذكر، أهلكت الرطوبة السقف الذي تخللت((ه
قط(((ع ص(((غيرة من ال(((دهن وبقيت متدلي(((ة آهل(((ة
للسقوط في أية لحظة، ومن يحدق النظر جيداً في
الزواي(((ا، يش(((اهد خي(((وط العنكب(((وت المتش(((ابكة،
وقطرات( من الماء تتلألأ كلما أنبعث الضوء الخافت
من الحباب(((ة الكهربائي(((ة المغ(((برة المثبت(((ة وس(((ط
السقف، بجانب جمال، وقفت امرأة عج((وز، تنص((ح
شاباً لم يتج(اوز عم(ره العش(رين، ربم(ا ك(ان ابنه(ا،
وه((و ص((امت مط((رق ال((رأس يكتفي بالس((مع وه((ز
جبهت((ه وجبين((ه، تتكلم  الم((رأة الملحق((ة بالحاي((ك،
بص((وت خ((افت، تع((اتب ابنه((ا لأن((ه لم يس((تمع إلى
نصائحها مما أوصله إلى السجن، لو ك((ان أب((وه- أي
زوجها- على قيد الحياة لع(رف كي(ف يؤدب(ه وينق(ذه

من مخالطة الأشرار.
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خ((اف جم((ال على ص((حة أبي((ه حينم((ا ش((اهده
يتمايل تعبا، وتخ((وف أك((ثر على أعص((ابه بع((د ال((ذي
سمعه في حماس ق((وي، عن تل((ك الوج((وه الغريب((ة
التي تطارده دوماً عبر الأحلام واليقظة، تعكر نوم((ه
وتجلب ل((ه الأرق والقل((ق والكآب((ة، لم يتع((ود جم(ال
على مناقش((ة أبي((ه في آرائ((ه، ب((ل لم يتع((ود على
المناقشة مع((ه أص((لاً، فك((ان دائم((اً يكتفي بالس((ماع
والموافقة وإذا( صدر من الأب شيء يخالف((ه، يعل((ق
عليه سراً دون الجرأة على الجهر به، هل يب((وح ل((ه
بأن الجريم((ة ال((تي أراحت ض((ميره أبع((دت الوج((وه
المحاصرة، فإنها حطمت كل أحلامه هو، أين حورية
تلك الفتاة التي أحبها أبوه بعنف في شبابه وما زال
يحبه((ا دون ش((ك رغم م((رور س((نوات طويل((ة على
موتها، انهارت أحلام جمال وتبخ((رت ك((ل المش((اريع
التي شيدها برفقة شفيقة، أيعقل أن ترغب شفيقة

في رؤيته بعد الذي حدث؟
وكي((ف يك((ون موقف((ه ه((و إذاً رآه((ا في بداي((ة
السنة الدراسية المقبلة؟ تأكد يقينا أنهما لن يتق((ابلا
أبداً، وسيتحول الحب المتين إلى حق((د م((تين أيض((اً،
كان يتصور أن جراح الثورة قد التأمت وأن النفوس
قد شفت وأن طول السنين قد محى الآلام وغطت
ال((ورود المتفتح((ة الأش((واك المس((ننة، ولكن أب((اه
استحضر الماضي كله حتى كاد يصبح حاضراً فعلاً.

في نادي الحي الجامعي، حينم(ا ك(انت التلف(زة
الوطني((ة تخص((ص حصص((اً كامل((ة ل((ذكريات الث((ورة
وتمجي(((د الش(((هداء واحي(((اء البط(((ولات والمع(((ارك
الكبرى، كان القرف بادياً على معظم الوجوه بحيث
يغ((ادر الحاض((رون القاع((ة ش((اتمين، غاض((بين على
فكرة تخليد الماضي والاستماتة في استحضاره في
ك((ل مناس((بة وم((ا أك((ثر المناس((بات، ك((ان جم((ال
وأص(((دقاؤه يفض(((لون الع(((ودة إلى الغرف(((ة وملء
الفراغ( بالحديث العلمي أو الرياضي أو لعب ال((ورق
أو المطالع(((ة بتص(((فح المجلات الأروبي(((ة الملون(((ة،
أفض((ل من متابع((ة ه((ذه الحص((ص ح((ول الرص((اص
والم((وت والخطب الرنان((ة المعس((ولة، ك((ان ال((رأي(
الغ(((الب أن الث(((ورة التحريري(((ة انتهت من زم(((ان،
فالافض((ل الاهتم((ام بالمس((تقبل الاقتص((ادي( للبلاد،

ومحاولة الالتحاق بالركب الحضاري للغرب.
ويسترس(((ل بعض من س(((افر إلى أوروب(((ا في
مقارنة البذخ الظاهر على هذه البلدان، وامكانياته((ا
التكنولوجية الرائدة والفقر البادي للعيان في بلدان
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الع(((الم الث(((الث، حيث لا يعيش الن(((اس الا وس(((ط
المش((اكل والأزم((ات المتنوع((ة في ك((ل لحظ((ة من
حي((اتهم، ل((ذلك لم يهتم جم((ال بت((اريخ الث((ورة، ولم
يقرأ كتاب((اً واح((داً عنه((ا مهم((ا ك((ان ص((غيراً، ك((ل م((ا
يعرفه من أسماء وحوادث، التقطها س((معاً من هن((ا
وهناك، دون أن يركز انتباهه في الالمام بتفاص((يلها،
س((اد الص((مت بين الأب والابن، وانق((اذ ك((ل واح((د
منهما خلف تأملاته، شارد ال(ذهن يبحث عن التعب(ير
اللائق المناسب في مثل ه((ذا المق((ام، فيم((ا ك((انت
المرأة العجوز مسترسلة في نصائحها وعتابها تلوك
في الكلام ولا تمل التكرار( والش((اب واق((ف قبالته((ا
لم ينبس ببنت شفة غائب عنها ينتظر بفارغ الص((بر
نهاي((ة ال((وقت المخص((ص للزي((ارة ف((يراه( الح((ارس
الضخم، يصفق براح((ة يدي((ه الواس((عتين لينق((ذه من
الوابل الذي ما فتئت أمه تمط((ره ب((ه من((ذ وص((ولها
دون أن ت(((دري ه(((ل ه(((ذه  النص(((ائح هي، الألي(((ق
والأنسب والأفيد في مثل هذا الظرف، وفج((أة دون
مقدمات انتقلت إلى ارشادات الأكل، واص((فة بدق((ة
المؤون((ة ال((تي أحض((رتها في قف((ة ض((خمة تكفي
لأسبوع كامل، فوصفت المأكولات التي ينبغي البدء
به(((ا قب(((ل أن يلحقه(((ا التعفن فهي تكفي(((ه لبداي(((ة
الأس((بوع والم((أكولات ال((تي تحاف((ظ على ص((حتها
الغذائي((ة كي يؤخره((ا لنهاي((ة الأس((بوع بفض((ل ه((ذه
القفة لا يحتاج إلى أكل الس((جن لأنه((ا س((تزوره في
الأسبوع المقبل وس((تجلب ل((ه قف((ة أخ((رى ممل((وءة
أنواعاً وأصنافاً من المأكولات اللذيذة، ارتبك جم((ال
ح((ائراً، لم يع((رف أي س((لوك يتب((ع، أقلق((ه الص((مت
المبالغ الذي طال بينهما، فكر في انهاء الزيارة قبل

موعدها، لكنه تراجع وسأل أباه بصوت مبحوح.
- هل تحتاج شيئاً من البيت أو من السوق؟ لقد
أحض(((رت معي قليلاً من الأك(((ل ول(((وازم الغس(((يل

والحلاقة..
ً كان الأب غائباً، ش((ادر الفك((ر لم يس((تمع جي((دا
إلى ح((ديث ابن((ه، ك((ان غارق((اً في ه((ذيان داخلي
مستمر يحيي الماضي الذي أدركه التلف والنسيان،
حملق في وجه جمال بعي((نين غ((ائبتين ثم استرس((ل(

في الحديث كأنه لم يتوقف قط عن الكلام.
- سأحكي ل((ك لم((اذا أنهيت حي((اة ذل((ك الكلب،
استمع جي((داً أنت الوحي((د ال((ذي لا أري((د أن يع((اتبني
ويتهمني زوراً وبهتاناً.. صمت قليلاً( من ال(وقت كأن(ه
يبحث عن الح((دث أو العب((ارة ال((تي س((يبدأ به((ا ه((ذا
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الاع((تراف القس((ري، ثم أنطل((ق في اس((هال كلامي
مقض((ب، س((ريع كأن((ه أن ال((وقت قص((ير لا يتس((ع
للحكاية بأسرها، انتب((ه الش((اب الواق((ف بجانب((ه إلى
القصة ف(أظهر اهتمام(ه للاس(تماع، أدار وجه(ه نح(و
الأب، ت((رك أم((ه تل((وك نص((ائحها للوقاي((ة من ال((برد
وسوء التغذية، تحمس مصطفى عم((روش للرواي((ة،
نس(((ى التعب والانهي(((ار الجس(((دي والنفس(((ي، في
اللحظة ال((تي ت((وقفت الأم عن ال((ثرثرة منتبه((ة إلى
الحكاية المروي((ة بحم((اس، دخ((ل الح((ارس الض((خم
يجر جبال الشحم المك((دس على جس((مه بص((عوبة،

تنحنح ثم صفق معلناً نهاية الزيارة.
س((كت الأب عن الكلام( ونظ((ر تج((اه الح((ارس

بفضول زائد ثم قال:
- في الزيارة المقبل((ة، أحكي ل((ك القص((ة بك((ل
تفاصيلها، سلمّ على جميع أفراد العائل((ة، وق((ل لهم

بأنني في صحة جيدة ولا أريد أن تقلقوا عليّ..
أنسحب بخطى متثاقلة متبوع((اً بالش((اب ال((ذي
ما زالت أمه تمطره بالنص((ائح تل((و النص((ائح، أنتظ((ر
جمال دخول الح((ارس المتماي((ل تحت وزن ش((حمه
المتدفق من كل الجه((ات إلى به(وهم، ناول(ه القف(ة
المغطية بمنديل مزركش، وغادر السجن بأسرع ما
يمكن بع((د أن تخلص من الأس((ئلة الملحاح((ة للأم،
التي بادرت((ه ب((الكلام دون اس((تئذان، وهم((ا يجت((ازان
عتبة البهو الذي يفتح على الساحة الكبيرة المبلطة
ببلاطات مربع((ة رمادي((ة الل((ون، نظيف((ة وخالي((ة من
العب((اد والأش((جار، مش((ت بجانب((ه ردح((اً من ال((زمن،
وهي تحكي قص((ة ابنه((ا ال((ذي لم يس((مع نص((ائحها
واختلط بمجموع((ة من اللص(وص وأص((بح يش(اركهم
سرقاتهم الليلي((ة، إلى أن وق((ع في قفص الش((رطة
مؤكدة بأن ابنها طيب القلب، فلولا أولئ((ك الأش((رار(
الذين أغروه بالمال واللباس الفاخر المستورد، لم((ا
ك((ان الآن داخ((ل الس((جن، ش((اركهم م((رتين فق((ط،
وحينم((ا أراد الانس((حاب، ه((ددوه بالقت((ل، وه((و ي((تيم
ليس ل((ه أب ي((دافع عن((ه ولا أخ كب((ير، لعنت الح((ظ
الذي رزقها بتسع بن((ات كلهن معتكف((ات في ال((بيت

دون زواج ولا عمل.
روت الأم ك((ل ذل((ك وهم((ا لم يجت((ازا الس((ياج
الخارجي، كأنها أم((ام القاض((ي تس((تعطفه وتتوس((ل

إليه بالافراج عن ابنها البريء.
كان جمال حزيناً وكئيب(اً وأفك((اره مبلبل(ة، ذهن(ه
مشتت، لا يقدر على التركيز، أقلقته الأم المسكينة
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بحكاياته((ا وأحت((ار كي((ف يفلت منه((ا دون أن يج((رح
عواطفها، فاغتنم فرصة قطع الطريق إلى الرصيف
المقابل لسياج الس((جن، حيث ت((أخرت قليلاً، تنتظ((ر
مرور شاحنة محمل((ة بالبض((ائع فأس((رع خط((اه دون
أن يلتفت وراءه، قاص((داً محط((ة الح((افلات للع((ودة
إلى قري(((ة عين الفك(((رون، ك(((ان حزين(((اً لأن أب(((اه
ًسيقضي بقية حياته في السجن، جريمة قتل تعاقب بسنوات كثيرة مهما كانت دوافعها مشروعة نفسيا
واجتماعياً، كان كئيباً لأنه سيفقد شفيقة، التي أحبها
منذ الطفولة نهائياً، من((ذ اللحظ((ة ال((تي ش((اهد فيه((ا
الجث((ة الهام((دة الملطخ((ة بال((دماء، مم((ددة وس((ط
المقهى، وه((و يتس((اءل بم((رارة عن الفائ((دة ال((تي
جناه((ا أب((وه من وراء ه((ذه الجريم((ة الجنوني((ة في
محاولة بائسة لإقن((اع نفس((ه ب((أن س((لوك أبي((ه ك((ان

على حق.
ح(((وافز( منطقي(((ة! أحب أب(((اه من(((ذ الطفول(((ة
المبكرة واعتبره رجلاً كاملاً ولم يكن يتصور أن هذا
الأب الطيب البش((وش اله((اديء، س((يحمل البندقي((ة
في لحظة جنون ويطل(ق عي(اراً ك((املاً على انس(ان،
لم تخطر الفكرة على ذهنه بتاتاً، ك((ان البندقي((ة( في
ال((رواق الم((نزلي محكم((ة بح((زام جل((دي س((ميك لا
يمسها أحد، حتى أض((حت تحف((ة عادي((ة ت((زين البه((و
كباقي التحف الزخرفية التي تعتني به((ا زوج((ة أبي((ه
بعناية فائقة بازالة الغبار عنها وتنظيفها دوماً بقطعة
قم((اش أبيض ناص((ع، وكم من م((رة ش((اهدها وهي
تزيل البندقية من مكانها وتجلس على البلاط وسط
البهو لتنظيف الأجزاء( المختلفة ابت((داء من الأخمس
مروراً بي((د التعم((ير وعلب((ة المغلاق وقنط((رة الزن((اد
وص((ولاً إلى الماس((ورة ذات الثق((بين، دون أن تج((رأ
على تفكيكها خوفاً من عدم معرفة تركيبها أو لأنه((ا
تتصور أن البندقية قطعة واحدة ملتحمة لأتف((ك، ثم
ببطء ملحوظ كأنها تحمل صحناً من البيض، ترجعه((ا
ً إلى مكانها وتثبتها بإحكام، حينما كان جمال ص((غيرا

كان يشاهد
 أب((اه يحمله((ا على كتف((ه الأيمن ب((اعتزاز جلي،
ويغ((ادر ال((بيت في الص((باح الب((اكر ولا يع((ود إلا م((ع
غروب الشمس، وفي حمالته الجلدية بعض الأرانب
أو الطيور التي قضى اليوم كاملاً في ملاحقتها ع((بر
ًالتلال المج((اورة للقري((ة، ك((ان يخص((ص نهاي((ة ك((ل أسبوع للصيد البري، ثم بع((د س((نوات انقط((ع نهائي((ا
عن هوايت((ه، فأص((بحت البندقي((ة( لا ت((برح مكانه((ا إلا
للتنظيف، تساءل جمال م((راراً لم((اذا لا يبيعه((ا أب((وه
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وينتف((ع بماله((ا حيث أن((ه لا يحت((اج إليه((ا، ولكن بع((د
التفكير وجد بأنها تحفة حربية يعزز بها ماضيه كلم((ا
تقدمت به السن مثلما يفعل الرياض((يون ب((الكؤوس
والميداليات التي تعلق على صدورهم( في أيام العز
والنج((اح، في الس((نوات الأخ((يرة لم يع((د يع((ير أي
اهتمام لتلك البندقية المعلقة باحك((ام، لق((د أض((حت
ج((زءً لا ينفص((ل عن أث((اث ال((بيت، ل((و ك((ان يع((رف
مصيرها لاختطفها في دجى الليل ولدفنها في مكان
قفر، لا يصل إليه الشيطان نفسه، ولكن هل هن((اك

من يتنبأ بمصيره؟

الفصل الثامن.

لم الذين  بالمجاهدين  الواسعة  القاعة  غصت 
ينقطعوا عن الحديث الحار، بل أصر معظمهم على
استحضار حوادث الأمس وروايته((ا بحم((اس مف((رط
مع اسناد الدور البطولي الأول لأنفسهم بكل تواضع
واعتزاز( مع اشراك الحاضرين كمشاهدين ص((ادقين
آم((نين على أق((والهم، تبع((ثروا ع((بر ارج((اء الص((الة
الواسعة مثنى وثلاثى ثم اختاروا( لأنفس((هم الأم((اكن
الملائم(((ة ومكث(((وا ينتظ(((رون الافتت(((اح الرس(((مي
للاجتماع، كان مكتب المنصة مرتفعاً قليلاً عن بقي((ة
الكراس((ي ومغطى بمق((اش س((ميك أزرق الل((ون،
وخل((ف المنص((ة على الج((دار، بمس((افة أق((رب إلى
السقف منه إلى البلاط علق اط((ار خش((بي بداخل((ه
صورة شمس((ية لوج((ه ج((اد وص((ارم، يف((رض الهيب((ة
ً ويبعث في نف((وس المح((دقين إلي((ه ط((ويلاً ش((عورا
يمتزج فيه الخوف والاح((ترام( إلى درج((ة التق((ديس،
بص((ر ناف((ذ، وش((لاغم كث((ة س((وداء، احتلت نص((ف
الوجه، كانت الصورة ب((الأبيض والأس((ود ويب((دو على
الاط((ار الخش((بي مس((حة من الغب((ار ت((راكم( علي((ه
سنوات، ربما لم تنظ((ف الص((ورة من((ذ تعليقه((ا أول
مرة، كأن الخادم لم يجد الج((رأة الكافي((ة لمواجه((ة
البصر الثاقب المتحدي والاقتراب منها لإزالة الغب((ار
الم((تراكم ع((بر الأي((ام والش((هور، ت((أخر مص((طفى
عم((روش قليلاً في مكتب((ه منش((غلاً بجم((ع الوث((ائق
لاحض((ارها إلى قاع((ة الاجتم((اع وفيم((ا ك((ان يس((تعد
للخروج، دخل عليه رئيس البلدية وص((افحه بح((رارة
غ((ير اعتيادي((ة وابتس((امة عريض((ة نفعي((ة، رج((ل في
مقتل العم((ر، ق((وي البني((ة وأص((لع ال((رأس، اش((تغل
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ِّلاً" أيام الثورة وساعد كثيراً( من الش((بان على "مُسَب
الالتح(((اق بص(((فوف الجبه(((ة وجم(((ع الاش(((تراكات
الش((هرية من الس((كان بطريق((ة ذكي((ة جعلت((ه يق((دم
كمي(((ة مالي(((ة مرتفع(((ة في نهاي(((ةكل ش(((هر إلى
المسؤول المكلف بايصالها إلى الأخوة في الجب((ال،
ذاق مرارة السجون والتعذيب بع((د وش(اية مجهول((ة
ومكث زهاء سنتين إلى أن أخرج في غم((رة أف((راح(
الاس(((تقلال حينم(((ا فتحت أب(((واب الس(((جون على
مص(((راعيها ولفظت من ب(((داخلها قب(((ل أن يتعفَّن،
خ((اض معرك((ة انتخاب((ات المجلس الش((عبي البل((دي
مراراً فكان عضواً عادياً في الفرة الانتخابي((ة الأولى
ثم أصبح نائب رئيس البلدي((ة في الف((ترة الانتخابي((ة
الثاني((ة إلى أن تقل((د أعلى منص((ب في قري((ة عين
الفكرون في الانتخابات الأخ((يرة وبمس((اعدة كب((يرة
وجلي((ة من الس((رجان ال((ذي ك((ان يرافق((ه دوم((اً في
الحملة الانتخابية ولم يكن يتوقف أو يمل من مدحه
وذك((ر خص((اله كرج((ل ص((الح للخدم((ة العام((ة، وكن
السرجان سخياً في توزيع أمواله على ال((ذين يش((ك
في كسب أصواتهم، مم((ا أدى ب((ه إلى الاعلان قب((ل
أس((بوع أن تق((ديم المش((روبات الس((اخنة والب((اردة
س((يقدم مجان((اً في مقه((اه ي((وم الانتخاب((ات، الن((اس
تشرب وتزيد بلا حساب، خزينة السرجان هي ال((تي
ً تدفع وإذا( انتخب صديقه رئيساً للبلدية س((يقيم حفلا
باذخاً لجمي((ع أه((ل القري((ة بلا تفري((ق بين الأص((دقاء
والأعداء وسيكون المشوي هو سيد المأكولات وكل
المص(((اريف هدي(((ة من الس(((رجان إلى قري(((ة عين
الفك((رون، في تل((ك الأي((ام ك((ان المرش((ح بص((حبة
الس(((رجان يع(((رض ك(((ل المش(((اريع الاقتص(((ادية
والاجتماعية التي ستنقل نهائي((اً القري((ة من التخل((ف
والعزلة، وذلك بمساعدة مقاولات الس((رجان ال((ذي
أخذته غيرة لا حد لها على قريته الفقيرة، ف((أراد أن
يعم((ل لإخراجه((ا من الوح((ل لتك((ون في مس((توى
استقبال أكبر المسؤولين في الحكومة دون خج((ل،
لم يكن مصطفى عميروش ينتظر مجيئ((ه، ولم تكن
ًتربط((ه علاق((ة( متين((ة ك((التي ترب((ط بين ص((ديقين حميمين يتمتع((ان بثق((ة متبادل((ة ويملك((ان ماض((يا
مش((تركاً يجمعهم((ا، أو يق((رب ش((عورهما بالألف((ة
والطمأنين(((ة، تع(((رف علي(((ه بع(((د الاس(((تقلال( في
اجتماعات المجاهدين، فأصبحا يلتقيان مراراً للنظر
في بعض القض((ايا المش((تركة، ولم يكن مص((طفى
عم((روش يجه((ل ص((داقته بالس((رجان، ابتس((م في
داخل((ه س(اخراً ومس((تهزئاً لق(د أدرك بحكم التجرب((ة

 -104- 



قص((ده من ه((ذه الزي((ارة الخفيف((ة، " ه((ا ق((د ج((اء
"المير" ليرد جميله إلى الذي أوص((له إلى الكرس((ي
الوث((ير، ج((اء الكلب ي((دافع عن س((يده ويص((د عن((ه
الأعداء، اشترى السرجان بماله نصف رجال القرية
ًوأوصلهم إلى مناصب لم يكون((وا يحلم((ون به((ا وه((ا هم اليوم يظهرون مخالبهم للذوذ عنه واعطائه حقا
لا يس(((تحقه مثلم(((ا أعطى لهم م(((الاً ومناص(((ب لا
يس((((تحقونها، س((((خاء متب((((ادل لكنهم لا يعرف((((ون
مص(((طفى عم(((روش، رأس(((ه ص(((لب كالاس(((منت
المس(((لح، إذا تماس(((ك لا يكس(((ره أح(((د وناش(((ف
كالصحراء القاحل((ة، تحف((ر أل((ف كيلوم((تر بالبل((دوزر
الروسي ولا تعثر على قطرة ما، وإن كانت لا تصلح
ح((تى لش((رب البق((رة س((أمرغ أن((وفهم في الوح((ل
وأمسح بهم غبار الشوارع( ليدركوا أن الرجال رجال
وان دارت الدنيا على قفاها يصمدون أم((ام الرع((ود
وال((بروق( وال((زلازل( والفيض((انات الهوج((اء والري((اح
العاصفة التي تكنس في طريقها أشجار الكاليتوس
والصفص((اف مثم((ا تكنس البع((وض والفراش((ات..
دعهم ينبحون إلى غاية البحة ثم البكم.. قالوا ن((اس
زمان "القافل((ة تم((ر والكلاب تنبح، خليهم ينبح((وا"..
صباح الخير سي مصطفى.. تبدو حيوياً ونشيطاً هذا
الص((((باح "ادن، ادهن، لا يفي((((د معي لا ده((((ان ولا
عسل.. ابص((ق م((ا بجوف((ك ودعن((ا نس((تريح.." عل((ق
مصطفى عمروش في صمت على تحي((ة الزائ((ر ثم
رد التحية بصوت هادىء أزاح( الكرسي( وألص((قه م((ع
المكتب وخطا خطوات قليلة يري((د الالتح((اق بقاع((ة
الاجتماع(((ات، لكن رئيس البلدي(((ة الأص(((لع أوقف(((ه
بلط((ف ممعن((اً في((ه النظ((ر ثم ق((ال بلهج((ة متوس((لة
مستعطفة: كن رحيماً ومتسامحاً يا سي مص((طفى،
الدنيا لا تدوم لأح((د، رج((ل مس((ن ترحم(ه في أيام((ه
الأخيرة، ن((زوة ش((يخ ه((رم أراد( بطاق((ة يتص((ور أنه((ا
تدخله الجنة تماماً مثل الطفل الصغير الذي يص((رخ
ويتمرغ على الأرض من أجل لعبة يتلهى به((ا س((اعة
ثم يرميه((ا ليبحث عن أخ((رى، الش((يخ اله((رم مث((ل
الطفل والحزب لا يخسر شيئاً، ومعظم المجاه((دين
موافق(((ون على منح(((ه بطاق(((ة النض(((ال رغم أنهم
يعرف((ون أن((ه لم يناض((ل ولم يش((ارك في الث((ورة،
ولكن الأيام تمر والناس تنس((ى وه((و رج((ل يس((اعد

القرية ببعض الانجازات الضرورية لتطورها...
- البطاق((ة ليس((ت عادي((ة أو تافه((ة لا تس((اوي
ش((يئاً، إنه((ا ليس((ت ورق((ة بيض((اء وعليه((ا الص((ورة
الشمسية فقط، بل هي رمز الث((ورة، إع((ادة اعتب((ار
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لرج((ال ونس((اء لب((وا ن((داء جبه((ة التحري((ر الوط((ني
ويدركون تم((ام الادراك أن نس((بة النج((اة ب((أرواحهم
ض((ئيلة ج((داً، ومعظمهم دف((ع الثمن بحيات((ه وت((رك
أرمل(ة ويت(امى لم يملأ وأعينهم من ملامح وج(وههم
بعد أن م(ات معظمهم وه((و مش((تاق إلى وج((ه أم((ه
الحن((ون أو نظ((رة زوجت((ه الحزين((ة وه((و يودعه((ا أو
ص((ياح أطفال((ه الم((رحين، إن حم((ل ه((ذه البطاق((ة
ُ((ذبحون من شرف، لا يناله الخونة والحَرْكية، كانوا ي
الرقب((ة كالخرق((ان "بالبوس((عاني" الص((ديء وال((ذين
نجوا من ال((ذبح رغم أدل(ة الخيان(ة القاطع((ة ض(دهم
ينبغي أن يأكلوا الخبز ويغلق((وا أف((واههم( ولا ينبش((وا

كثيراً( لربما يطلع الزبل رأس مجاهد ما..
انقط((ع عن الكلام بره((ة من ال((زمن، ت((ردد في
إكمال الفك((رة ثم فض(ل الس(كوت والانس(حاب من
الغرفة مباغتاً رئيس البلدية الذي لم يعثر على حجة

يطيل بها الحديث والبقاء وحيدين داخل المكتب.
في الصالة الكبيرة( م((ا زالت الأح((اديث الثنائي((ة
والثلاثي((ة مس((تمرة في ص((خب وحم((اس ظ((اهرين،
ص(((عد مص(((طفى عم(((روش إلى المنص(((ة متب(((وعً
ب((رجلين، جلس الثلاث((ة ينتظ((رون أن يخيم الص((مت
للش(((روع في العم(((ل، تنحنح مص(((طفى ودق على
الطاولة دقات خفيفة بأصابعه وحينم((ا التفت جمي((ع
الحاض(رين نح(و المنص(ة، بس(مل ط(ويلاً للاس(تعداد(
النفس((ي ثم "حَزْي((لَ " م((ردداً العب((ارات  العادي((ة
الجاهزرة التي ما فتيء يرددها في كل اجتماع من((ذ
أصبح مسؤولاً على فرع منظم((ة المجاه((دين بقري((ة
عين الفكرون مص((راً على تحس((ينها واض((افة كلم((ة
مناس(((بة رنان(((ة س(((معها من أف(((واه المس(((ؤولين
الحزب((يين في الاجاع((ات العدي((دة في المحافظ((ة أو

العاصمة ثم باشر الموضوع بجد ورزانة.
نجتم((ع الي((وم في جلس((ة اس((تثنائية فري((دة من
نوعها، لم يحدث مثلها منذ الاستقلال( في قريتن((ا ولا
أظنه يح((دث في أم((اكن أخ((رى من ال((وطن، قض((ية
تبدو غريب(ة، خارج(ة عن  الم(ألوف، ولكنن(ا لا ينبغي
أن نس((تغرب من أي ش((يء في ه((ذا ال((زمن، ال((ذي
فقدت فيه القيم معانيها النبيل((ة، وأص((بح ك((ل واح((د
يخيط لها قميصاً مثلما يليق به هو دون غيره، يلفظ
القميص المتين جانباً ويلبسها قميصاً رث((اً ممزق((اً، لا
يصمد أمام أول نس((مة من ال((برد الخ((ريفي المثلج،
أطلب من الجميع إلا يجهروا بأرائهم إلا بعد تمحيص
القض((ية جي((داً، ويص((ارحوا ض((مائرهم ويستحض((ورا

 -106- 



أم((امهم تل((ك الوج((وه المش((عة ب((الارادة والش((جاعة
والايمان المطلق بتحرير الوطن، هذه الوجوه ال((تي
عاشت معنا أيام((اً وش((هوراً وس((نوات، حينم((ا كن((ا لا
نشبع نوماً ولا خبزاً، ونتذكر تلك الوعود التي تلفظنا
به(((ا أم(((ام أرواحهم المحتض(((رة قب(((ل أن ن(((دفنهم
بسرعة البرق بين معركتين ملتهبتين، أن نتذكر تلك
السهرات على ضوء القمر، نحلم بمثل ه((ذا الي((وم،
وتلك الأناشيد المتعالية وسط الظلام، وال((تي ك((انت
تبعث الدموع إلى العيون المتعبة الناعسة لتضاعف
العزيمة والصبر ومواص((لة الكف((اح إلى أن ينس((حب
آخ((ر عس((كري فرنس((ي من ه((ذه الأرض( الطيب((ة،

المسقية بدم الشهداء الطاهر...
تعالت عبر القاع((ة غمغم((ات وتمتم((ات ت((ترحم
على أرواح( إخوة السلاح، اغتنم مصطفى عم((روش
الفرصة وس((كت ملي((اً، ينظ((ر إلى الأوراق المبع((ثرة
أمام عينيه، كأنه يستنجد بها لاكمال خطابه، وحينم((ا
شعر ب((وخز النظ((رات المص((وبة تجاه((ه، وبالص((مت
الذي حاصره أكمل قائلاً- إن جميعكم يعرف الهدف
من ه((ذا اللق((اء، ولكن((ني س((ألخص المش((كلة، كي
تتض(ح الأم((ور ويرتف((ع اللبس، تق((دم الس(يد تك(وش
أحم((((د الملقب بالس((((رجان بطلب إلى منظم((((ة
المجاهدين، يريد أخذ بطاقة نضال تشهد أنه شارك
في ص((فوف المنظم((ة المدني((ة للجبه((ة، ولح((د الآن
الملف متوقف تنقصه شهادتان يدلي بهما مجاهدان
معروف(((ان بمش(((اركتهما الواس(((عة أي(((ام الث(((ورة،
وبسلوكهما النزيه أيام الاستقلال ولحد الأن المل((ف
ب((دون امض((اء، لأن المع((ني ب((الأمر لا يع((رف عن((ه
مشاركته مع الجبهة، بل بالعكس، ف((إن س((لوكه في
ً تلك الأيام كان مشكوكاً في وطنينته وسمعنا أقوالا
كث((يرة لا ن((ذكرها إلا عن((د الض((رورة، والآن النق((اش

مفتوح لمن له رأي في القضية.
عاد الصمت من جدي((د يغطي الأج((واء ويختل((ط
ب(((دخان الس(((جائر المتك(((اثر الس(((ابح في الفض(((اء
المتص((اعد نح((و الس((قف ومع((ه الأفك((ار( المزدحم((ة
التي تغلي داخل رؤوس متعددة، تري((د الم((روق من
سجنها لتسبح بدورها في الفضاء الرحب ، ممتزج((ة

بالدخان والصمت، ولكنها تأبى الانعتاق.
تعمق من الانزعاج والقل((ق الس((ائدين في تل((ك
اللحظات، لحظات انتظار من سيفتح ب((اب النق((اش
ويكسر الصمت وينقذ الجالسين من الانبه((ار والتي((ه
والحيرة، تب((ودلت نظ((رات متس((ائلة م((ترددة لث((وان
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عديدة، كأنه دهر بوزنه الثقيل، تحرك رئيس البلدية
في مكانه، منزعجاً قليلاً، طاف ببصره حول القاع((ة
ثم عدل من جلسته وقال بصوت مرتفع كي يس((مع

الجميع..
- أظن بأن س((ي أحم((د، ل((و لم يكن متيقن((اً من
مساعدته للثورة لم((ا تق((دم لطلب بطاق((ة النض((ال،
ص((رح لي من((ذ ف((ترة بأن((ه أعطى( مائ((ة أل((ف فرن((ك
ض((ربة واح((دة فيم((ا ك((انت الن((اس لاتمنح إلا أربعين
دورو في الش(((((((هر، أعطاه(((((((ا لجيلالي بن علي
"المَسّبل" الذي ألقي عليه القبض فيما بعد وأعدم،
كما كشف له بعض الأسرار الخاصة بالثكنة ويك((ون
قد أوصلها إلى الأخوة بدون شك زيادة على كميات
المؤونة التي أع((دها لإيص((الها إلى المرك((ز، عب((أ ل((ه
ثلاث((ة أحم((رة في ليل((ة واح((دة، والجيلالي( بن علي
رحمه الله استشهد قب((ل الاس((تقلال( بش((هور قليل((ة،
لذلك لم يتمكن السرجان من الاتصال بالمجاه((دين

ثانية.
"دافع عن سيدك أيها الق((واد.. لم لا يك((ون ه((و
الذي باع الجيلالي إلى السلطات الفرنس((ية وقدم((ه
إلى المقص(((((لة، اختفى الجيلالي( المس(((((كين في
ظروف غامضة وأعدمه الجيش الفرنسي بعد ش((هر
فق((ط من ايقاف((ه بع((د تع((ذيب وحش((ي... أم((ا س((ي
مصطفى فهو على دراية ب((أمور كث((يرة.. س((أفجرها
على رؤوس((كم بع((د قلي((ل.." ثم رأيي أن بطاق((ةى
النضال اليوم لا تفيد ولا تضر وه((و كب((ير الس((ن، فلا
أمانع من أعطائها له وننهي هذه المشكلة الهامشية
التي تخصص لها اجتماعاً بأكمله عوض((اً عن دراس((ة

بعض القضايا المصيرية..
وقب((ل أن يس((توي رئيس البلدي((ة في جلوس((ه،
واضعاً رجلاً على رجل، راض((ياً بتدخل((ه ودفاع((ه عن
ًصديقه، انتفض شيخ مس((ن، نحي((ل بعمام((ة بيض((اء، لف بها رأسه رغم الحرارة المرتفع((ة، ك((ان منزوي((ا
ً في آخر الصالة فوقف بثبات بظهره المقوس قليلا

وصاح بانفعال:
- يحسدوننا حتى على البطاق((ات ال((تي نحمله((ا
في جيوبن(((ا، نتلمس(((ها من حين لآخ(((ر، كي نش(((عر
برجولتن((ا ال((تي نخ((اف أن تتبخ((ر في ه((ذا ال((زمن
المقل((وب س((فيراً على عف((ير، أن((ا لا أع((رف ب((أن
الس((رجان ش((ارك في الث((ورة ولا أعطى( م((الاً ولا
مؤون((ة، كنت أع((رف الجيلالي معرف((ة جي((دة ولم
يح((دثني يوم((اً عن((ه، كي((ف تري((دون ل((ه أن يت((برع
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بالأموال وهو الذي كان ي((رفض ال(بيع دين(اً للفق(راء،
ب((ل ك((ان ي((رفض ال((بيع لأه((الي المجاه((دين ويغل((ق

حانوته في جوههم.
والي((وم تري((دون ادخال((ه بينن((ا كمجاه((د وربي..
ورأس( كل الش((هداء.. ل((و دخ((ل المنظم((ة، لن ت((روا
وجهي بعد اليوم في هذا المقر.. اذهبوا وابحثوا عن
ك(((ل الخون(((ة والحركي(((ة وعلق(((وا لهم الأوس(((مة
وامنحوهم( بطاقات العضوية في الثورة.. واطردون((ا
نحن لأننا فق(راء، لا ن(برد ولا نس(خن، اس(تولى على
كل ش((يء في القري(ة، م(ا بقي ل(ه إلا أن ي(أتي هن(ا
ويهبط لنا سراويلناو.لم يقعد الش(يخ في مكان(ه ب(ل
رف((ع خيزران((ه واتج((ه نح((و الب((اب لمغ((ادرة القاع((ة،
يرتعش جسمه من الغضب والانفع((ال الش((ديد، ألح
عليه مص((طفى عم((روش بالبق((اء الحاح((اً متواص((لاً،
ً وقب((ل أن يص((ل إلى وس((ط القاع((ة، ك((ان محاط((ا
ب((رجلين يلطفان((ه ويطلب((ان من((ه الجل((وس وابع((اد
النرفزة، انص(اع لرغب(ة الأص(وات الص(ادرة من ك(ل
مكان بين صفوف الكراسي وع((اد إلى مكان((ه الأول

رغم إلحاج مجاهد لإجلاسه بجانبه..
هدأّ الجوّ وتناول الكلمة مصطفى عمروش من
جديد ولفظ الحياء جانباً وبص(ق ك(ل م(ا بجعبت(ه من
أسرار( خبأها لسنوات أثقلت كاهله وخاف أن يلحقه

الموت صدفة ويدفن السر معه.
فروى قصة الخيانة بتفاصيلها مثلما سمعها عن
الخادمة العجوز بهدوء في البداية ثم تص((اعد الحق((د
والندم على عدم معرف((ة الخ((بر في حين((ه، فانفع((ل
وعلا ص((وته وض((رب ض((ربات قوي((ة على الطاول((ة،
ويطلق من عينيه بريقاً مضيئاً، خيمّ ص((مت جن((ائزي
على الحاضرين أجمعين وانبه((روا للخ((بر المف((اجيء
الصاعق، وجد بعضهم حج((ة دامغ((ة ونهائي((ة ل((رفض
اعطاء البطاقة للس((رجان وش((ملتهم غبط((ة داخلي((ة
واطمئن(ان للعث(ور على القرين(ة ال(تي طالم(ا بحث(وا
عنه((ا في ذاك((رتهم المبلبل((ة بتق((ديم العم((ر وتباع((د
الس((نوات، فيم((ا ص((عق الآخ((رون وفق((دوا( أص((واتهم
كأن اعصاراً غزيراً ب((اغتهم في ع((رس وهم يرت((دون
الب(ذل الأنيق(ة المخصص(ة لمث(ل تل(ك الحفلات وهم
ممددون على الحصائر والزرابي( في عرص((ة ال((دار،
تحت أش(جار ال(تين والل(وزو الرم(ان، في(نزل( عليهم
ً دفعة واح((دة في س((يل ع((ارم ليأخ((ذوا دوش((اً ب((اردا
دونم((ا رغب((ة أو اس((تعداد، فبع((د أن اطم((أنوا ليل((ة
البارح(((ة، في قص(((ر الس(((رجان على أن الاجتم(((اع
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س(((يكون ش(((كلياً فق(((ط، وأنهم يمثل(((ون الأغلبي(((ة
الساحقة وس((تجهز البطاق((ة مباش((رة بع((د الاختت((ام
ليوص((لوها بأنفس((هم إلى ص((احبها، ال((ذي س((يرقص
رقصة "هداّوية" للتعبير( عن قوته المطلقة وسطلته

الكليانية على قرية عين الفكرون.
نخ((رهم القل((ق والخج((ل من جدي((د وش((اهدوا
الهزيمة والفضيحة مجسدتين أم((ام أعينهم، بأق((دام

ضخمة ثابتة، ومخالب مرعبة.
ولكن لحظة الدهشة المباغتة لم تدم طويلاً، إذ
وقف رجل وس((ط القاع((ة دون اس((تئذان من رئيس
الجلس((ة مثلم((ا تج((ري الع((ادة في ك((ل التجمع((ات
الرسمية، ووجه أصابعه نحو المنصة مهدداً ومنذراً.

- إنه(((ا تهم(((ة خط(((يرة ي(((ا س(((ي مص(((طفى..
وس((تتحمل مس((ؤوليتك وح((دك.. وس((نطلب احض((ار

هذه المرأة لتدلي بشهادتها أمام الجميع...
قاطعه مصطفى عمروش بعنف صائحاً:

- أنك تشكك في قولي كأنني مجرم أخاف من
الحبس.. سأتحمل مسؤولية الاعتراف، وأنا مس((تعد
لأشهد حتى أمام عزرائيل.. للأسف الشديد.. م((اتت
العجوز قبل أقل من س((نة، ل((ذلك أبقى أن((ا الش((اهد
ًالوحي(((د على قي(((د الحي(((اة أو لنبحث عن "مس(((يو غوميز" لعله ينفي قولي هذا، وندون شهادته عوضا
عن ش((هادتي.. وأن((ا مقتن((ع ب((أن اع((تراف العج((وز
صحيح مائة بالمائة، لأنها لم تبحث عني أوعن غيري
لتعلن الخبر، بل التقيت بها ص((دفة، وع((رفت( الخ((بر
صدفة أيض((اً ثم أنه((ا لم تقص((د من اعترافه((ا ش((يئاً،
لافائ((دة مادي((ة ولا معنوي((ة، عاش((ت فق((يرة خادم((ة
وماتت معدومة.. م((ات ابنه((ا ش((هيداً إن((ه س((ي عب((د
القادر بن حليمة الله يرحمه برحمته الواس((عة وت((اه
ابنها الثاني في مصانع أو مناجم فرنسا، لماذا نشك
في شهادتها؟ هل هناك ما يناقضها؟ السرجان ك((ان
صديق "مسيو غوميز" هاذ خبر شائع يعرفه الجميع،
ثم أن العجوز كانت خادمة عن((د ذاك القَ((اوري، ك((ل
المعلوم(ات ت(دعم خ(بر الخيان(ة، لم يكن الس(رجان
ح(((تى متعاطف(((اً م(((ع الث(((ورة، ك(((ان يحتمي عن
الفرنس((يين للحف((اظ على حانوت((ه ولإث((راء جيوب((ه،
شاركت بنفسي مع دورية من المجاهدين، اقتحمت
منزله ليلاً لنحذره من غلق حانوته في وجه ع((ائلات

المجاهدين وسي حميد كان حاضراً معنا...

أياّ أتكلم ياسي حميد.. أوقف.. أوقف.
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التفتت الخ((زرات كله((ا نح((و الرج((ل النحي((ل
الس((ن، ال((ذي انتفض وافق((اً، مؤي((داً كلام مص((طفى
عمروش وروى ببطء وقائع تلك الليلة بتفاصيلها مع
التأكيد على جميع الأقوال( الواردة كأن لم يمر على
الوق((ائع الا ش((هورٌ قليل((ة، م((ا زالت ذاكرت((ه حي((ة

ومنقوشة نقشاً عميقاً ومتيناً.
ً- في أي س((نة، ح((دثت ه((ذه الزي((ارة الليل((ة؟ تلعثم سي حميد وتلكأ لمدة ثوان ثم أجاب، محرك((ا
يده اليمنى في حرك((ة دائري((ة تابع((ة لن((برات ص((وته

المترددة.
- الله أعلم.. إن لم تخني ذاكرتي كان ذلك في

...1959سنة 
ولم ينتظ((ر الس((ائل اكم((ال الج((واب فوق((ف،

وعلق قائلاً:
- أربع سنوات قبل الاستقلال..( الله نفسه يقبل
التوبة حتى في فراش( الموت، فكيف للجبه((ة أن لا
تقبلها؟ هل فعل السرجان بع((د ذل((ك، ش((يئاً يخ((الف
أوامر الجبه((ة؟ هن((اك في المجاه((دين من ك((ان في
الجيش الفرنسي موجهاً الرشاش ضد "الخ((اوة" ثم
التحق بالثورة قب((ل س((نة من الاس((تقلال وم((ع ذل((ك
فه((و الي((وم مجاه((د وث((وري ومس((ؤول في أجه((زة
ُ((رفض توب((ة الس((لطة، فكي((ف تقُب((ل توب((ة البعض ون
البعض الأم((ر والس((رجان على ك((ل ح((ال لم يحم((ل
السلاح ولم يقتل أحداً خلافاً للبعض.. وأضم ص((وتي
لص((وت ش((يخ البلدي((ة لأق((ول أن البطاق((ة بالنس((بة
لس((ي أحم((د، لا تنفع((ه، لا تض((ره كم((ا أنه((ا لا تض((ر
منظم((ة المجاه((دين.. والقري((ة تس((تفيد من ثروت((ه

وتنهي مشكلة من المفروض أن لا تظهر أصلاً.
ساد ضجيج وسط القاعة لأن ثلاثة رجال وقفوا
دفع(((ة واح(((دة ونطق(((وا مع(((اً غاض(((بين ورافض(((ين
الاقتراح، ك((ل واح((د منهم أص((رّ وألح على أن يتكلم
قب((ل الآخ(رين مم(ا اض((طر أمين الف((رع لأن يت(دخل
ويف((رض الانض((باط ثم منح الكلم((ة لأك((برهم س((نا ،
ت(((دخل وأف(((اض في الح(((ديث ناقم(((اً على الخون(((ة
والتجار الجشعين السارقين ال((ذين لا يخ((افون الل((ه
وأن صلاتهم وصيامهم باطل ووصل به الغض((ب إلى

شتم السرجان ونعته بأرذل الصفات.
تحم((ل رئيس البلدي((ة قليلاً( ثم رف((ع ص((وته لأن
يوق((ف هيس((تريا الرج((ل، فلازمت((ه في ذل((ك بعض
الأصوات المؤيدة مما خلق جواً مش((حوناً واتهام((ات
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ثنائية متبادل((ة بص((وت مرتف((ع أجش، إلى أن وص((ل
الأم(((ر ب(((رجلين إلى التع(((ارك الجس(((دي، فت(((دخل

الآخرون لتهدئة الجوّ.
وبع((د ذل((ك غ((ادر القاع((ة بعض العص((بيين من
الناقمين على السرجان، رغم الحاح مص((طفى ب((ألا
يفعلوا، كثر الهرج والم((رج واختل((ط الحاب((ل بالناب((ل
وارتفعت أص((وات جهوري((ة في فوض((ى متش((ابكة،
يصرخ الجميع ويهدد ولا أحد يس((تمع ص((خب يتع((الى
وضجيج مزعج مما أضطر مصطفى بع((د استش((ارة
ال((رجلين إلى الإعلان عن اختت((ام الاجتم((اع على أن

يعقد في يوم لاحق سيحدد فيما بعد.

الفصل الأخير.

انخفضت الحرارة قليلاً، ومالت الشمس بجلال
نح((و المغيب، وطف((ق س((كان قري((ة عين الفك((رون
يغ((ادرون أوك((ارهم( حيث ك((انوا مختفين من الأش((عة
المنثالة المسببة لل((رعن والص((داع الم((زمن ن((ائمين
في اغفاءة قصيرة، خفيفة، ينتظ((رون ب((رودة الج((و،
كي يبرزوا( أن((وفهم ع((بر الش((وارع والأزق((ة الض((يقة
تماماً مث((ل الحلازن ال((تي تغ((ادر ثقابه((ا وتلط((ل إلى
الخلاء براداراته((ا، بع((د س((قوط الأمط((ار الخريفي((ة
الأولى غير آبهة بالأيدي الصغيرة التي تلتقطها بخفة
وحماس وتلفظه((ا داخ((ل دل((و أو كيس نيل((وني، وي((ا
للع((اب الس((ائل على الأف((واه كلم((ا ت((رائى للعين
الص((حن الممل((وء ب((اللحم الحل((زوني المطب((وخ في

الثوم والبطاطا والمرق الأحمر المفلفل.
إن الحرارة المضطرمة السائدة في بداية هذه
الصائفة غير عادية مما أدى بالكثير من الشيوخ إلى
التشاؤم والتط((ير( من المس((تقبل الق((ريب، ف((أكثروا(
الدعاء وأطالوا في أداء الصلوات، وك((انوا يغلس((ون
إلى المسجد كل مساء بعد العشاء، ويمكثون داخله
متحملين الح(((رارة( إلى ح(((د الاختن(((اق وال(((روائح
الكريهة المنبعث((ة من الج((وارب المهترئ((ة والأحذي((ة
المطاطية الشتوية التي ما زالت ترافقهم، لي((ذكروا
الل(((ه ط(((البين من(((ه ابع(((اد الك(((وارث عن عب(((اده
المؤمنين، في الساعات القليلة ال((تي تلي الظه((يرة
مباش(((رة، تف(((رغ  ش(((وارع القري(((ة من ال(((راجلين
والواقفين الشاردين، وتبدو كقرية ش((بحية، هاجره((ا
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أهلها لسبب م((ا، الكلاب ب((دورها ت((نزوي في أم((اكن
مظلل((ة بمح((اذاة بعض الأس((وار أو تحت كراس((ي
الساحة العمومية التي تتوسط المباني وتقابل مق((ر
البلدي((ة الع((تيق ال((ذي ش((يدته الادارة الفرنس((ية في
بداي((ة الق((رن لإرس((اء أول احص((اء كام((ل لس((كان
المنطق((ة قص((د المراقب((ة ثم التجني((د الاجب((اري في
ح((روب بعي((دة، وس((مع مص((طفى عم((روش عمت((ه
خديج((ة ت((روي عن س((لوك الم((وظفين الفرنس((يين
يسبقهم القايد بقنوره الصاعد كالمئذنة نحو السماء
وبرَْنوس((ه الص((وفي الس((اطع وأس((ئلتهم( الغريب((ة،
يدونون الاجابات التقريبية للسكان دون أن يتحققوا
منه((ا جي((داً، ثم يعط((ون لك((ل ص((احب أس((رة ورق((ة
بيضاء، خربشوا عليها علام(ات لا يفهمه(ا أح(د ح((تى
أولئك "الطلبة" الذين يحفظون القرآن ذهاباً وإياب((اً،
لم يتمكن((وا من ف((ك رموزه((ا رغم تث((بيت أبص((ارهم
عليه((ا ل((دقائق طويل((ة وتقليبه((ا م((رات عدي((دة ثم
يعي((دونها إلى أص((حابها ق((ائلين: "ه((ذه لغ((ة الكف((ار،
ونحن لا حاجة لنا بها" وفي النهاية استغربت الكث((ير
من العائلات من تل((ك الأس((ماء الغريب((ة المس((تهترة
من ب((ومَعزْة وبومع((يزة وبوحْمَ((ارة وب((وبقَرْة ب((وفرَْد
وبوع((نزة وب((وجَحْش ودمَْ((اغ الع((تروس وبوجاج((ة
وبوالفول وبوشلاغم وبورَجْلة إلى آخر القائمة ال((تي
لاحد لها، فصبر الناس وتع((ودوا على ه((ذه الألق((اب،
ولكن مجرد مرور فرح((ة الاس((تقلال، ته((اطلوا على
البلدية يريدون تغيير تل((ك الألق((اب الحيواني((ة، ولم((ا
أحيل((وا إلى المحكم((ة، تراج((ع الكث((ير منهم لأن في
أذهانهم ، دخول المحكم((ة يع((ني الخ((روج منه((ا إلى
الس(((جن غ(((ير أقص(((ر طري(((ق ممكن . لم يتنب(((ه
مص((طفى عم((روش إلى ه((ذه الظ((اهرة إلا بع((د أن
تقلد منصبه في قس((مة عين الفك((رون وب((دأت تم((ر
ق((وائم المجاه((دين والمناض((لين والمترش((حين إلى
المجلس الشعبي البلدي وقوائم المنتخبين وأعض((اء
الاتحادات الجماهيرية، فاس((تغرب من ش((اكلة بعض
الألقاب وتساءل كيف اقتنع( به((ا أص((حابها وأص((بحت
تلازمهم كظلهم، حينئذ تذكر حكاي((ات عمت((ه خديج((ة
وتفاصيلها الكثيرة حول أول عملية احص((اء س((كاني

عرفتها المنطقة.
يغلق التجار أيضاً أبواب محلاتهم أثن((اء القائظ((ة
ويتلحق((ون بمن((ازلهم لي((تيهوا في حس((ابات حانوتي((ة
يوجه(((دون أنفس(((هم في البحث عن أقص(((ر وأربح
طريق لجمع أكبر كمية ممكنة من النقود، ومع أذان
العصر، يتشجع الشيوخ لاختراق تلك الح((رارة ال((تي
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تكون قد انخفضت، ليلتحقوا بالمسجد، وبع((د انته((اء
الص(((لاة، يتج(((رأ الم(((دمنون على لعب ال(((دومينو
لمغادرة برودة البيت، وحج((ز طاول((ة وكراس((ي( في
المقهى المعت((اد منتظ((رين وص((ول بقي((ة أعض((اء
الفرقة المتأخرين، وم((ع الض((ربات القوي((ة المدوي((ة
للقط((((ع المس((((تطيلة البيض((((اء على الط((((اولات
المتج((اورة ال((تي تك((اد تتلامس فيم((ا بينه((ا، يتبخ((ر
الصمت مع الحرارة، لفسح المجال واسعاً للض((جيج
والص((خب والص((ياح وكلاكس((ون الس((يارات الح((اد
وركض الأطف((ال ع((بر الأزق((ة( الض((يقة، أثن((اء ف((ترة
ً القيلولة، كان مصطفى عمروش في منزل((ه، مم((دا
فوق السرير، حائراً في أمره وأمر السرجان ال((ذي
يصر على أخذ البطاقة، تائهاً في ذكري((ات الماض((ي
البعيد، وساخطاً على كث((ير من رفاق((ه لأنهم وقف((وا
م((ع مناص((رة الس((رجان في اجتم((اع الص((باح، أم((ا
السرجان فقد خرج من بيته قلقاً، غاض((باً في بداي((ة
الظه((يرة بجلابي((ة ص((حراوية، بع((د أن ح((اول التم((دد
والنوم دون ج((دوى، لق((د أخ((بره أح((د أص((دقائه من
المجاهدين الذين حض((روا الاجتم((اع الص((باحي، أنهم
لم يتوص((((لوا إلى اتف((((اق في ش((((أن ملف((((ه، وأن
مصطفى عمروش أجه((ر أم((ام الجمي((ع متهم((اً إي((اه
بخيان((ة الش((هيد س((عيد س((توح الج((ريح ال((ذي ك((ان
مختفياً عن((د العج((وز لال((ة فطوم((ة، ك((ان الس((رجان
يتن((اول غ((ذاءه حينم((ا رن ج((رس اله((اتف، وأخ((بره
الصديق بتفاصيل الاجتماع، أخرسه الخبر وانقطعت
شهيته، وأصبح قصره ضيقاً، يريد أن ينفج((ر داخل((ه،
لذلك غادره راجلاً قاصداً وسط القرية بالض((بط إلى
مقه((اه لعل((ه يص((ادف بعض معارف((ه، ليزي((ل الهم
والغم بم((رافقتهم، ك((انت ص((الة المقهى الواس((عة
فارغة من الزبائن في مثل تلك الساعة من النه((ار،
ركض الخادم نحوه بمجرد أن لمس((ت رجلاه العتب((ة
الخارجي((ة، ورحب ب((ه مهللاً ثم خ((يره بين أحس((ن
الأم((اكن ال((تي يفض((ل ش((رب قهوت((ه فيه((ا، غمغم
الس(((رجان كلام(((اً بين ش(((فتيه واتج(((ه ص(((وباً إلى
المص((رف الخش((بي الطوي((ل، اتك((أ علي((ه بمرفق((ه،
وطب كأس ماء بارد يلفظ به العطش جانباً وقه((وة
ثقيلة، ثم رفع ذراعه الأيس((ر ومس((ح الع((رق المتلألأ
على جبينه بكم الجلابية، مرّر النادل قطع((ة قم((اش
بالية، مثقوبة على مساحة المصرف الفوقية، أم((ام
الس((رجان ال((ذي رف((ع مرفقي((ه بتثاق((ل وامتع((اض
ظ(((اهرين، ثم ق(((دم ل(((ه القه(((وة م(((ع الس(((كرية
البلاستيكية التي يحوم حولها الذباب، بع((د ذل((ك فتح
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الثلاجة الكبيرة وأخ((رج زجاج((ة م((اء تتص((بب عرق((اً،
وانتقى كأساً نظيف((اً من ص((ندوق الأواني الموض((وع
ق((رب آل((ة القه((وة العص((رية ال((تي غ((زت المق((اهي
الجزائرية في السنوات الأخيرة، مما أج((بر الزب((ائن
على اس(((تحداث( مص(((طلح ج(((د جدي(((د يتلفظون(((ه
بالضغط على الشفتين كأن الكلمة وح((دها لا تكفي
للتعب((ير عن المع((نى الم((راد، فيض((يفون له((ا حرك((ة
الش((فتين المض((مومتين بق((وةّ ظ((اهرة م((ع ض((غظ
اللس((ان م((ع أعلى الحن((ك "قه((وة ب((ريس، ي((رحم
والديك" فحطها أمام السرجان الشارد الذهن، كان
يح((دق في س((حنته ع((بر الم((رآة المربع((ة، الكب((يرة
المثبتة أمامه على الجدار المقابل للشارع الرئيسي
للقرية، شرب السرجان من الزجاجة مباش((رة، في
جرع((ة واح((دة متواص((لة ح((تى اس((توفى نص((فها ثم
حطها بقوة على المصرف وتنفس الصعداء، وقرب
الفنجان إلى شفتيه ورشف القهوة بصوت مس((موع
كعادته دائماً، أدرك الخ((ادم أن الس((رجان في حال((ة
نفسية متوترة دون أن يحدد جوهرها مابين الغضب
والح((زن والاره((اق النفس((ي، ل((ذلك فض((ل الص((مت
والانش((غال بغس((ل الك((ؤوس والفن((اجين والملاع((ق

وترتيبها على اللوحات الخشبية المتراصفة أمامه.
مكث الس((رجان على تل((ك الحال((ة، متكئ((اً على
المصرف، شادر الفك((ر، س((ارحاً في خي((الات ش((تى
متناسياً القهوة، مدة من الزمن، حتى أيقظ((ه رج((ل
ي(((دلف من الب(((اب بص(((وته الرن(((ان الط(((اغي على
الصمت المخيم والجوّ المختنق، تص((افح الص((ديقان
وتبادلا التحيات بحرارة، سر السرجان لرؤية صديقه
القديم بومالح عبد المال((ك ال((ذي وص((ل القري((ة في
نهاية الصبيحة، قادم((اً من العاص((مة لزي((ارة عائلي((ة،
احتض((نه الس((رجان بق((وة ك((الغريق ال((ذي يتش((بث

بقطعة خشبية لعلها توصله إلى الشاطىء قائلاً.
- بعث(((ك الل(((ه إلي في ه(((ذا الي(((وم الملع(((ون،
لتنف((ذني من تعنت بعض الرع((اة، لم((اذا لم تض((رب

لي تليفوناً من العاصمة، لانتظرتك.
- خير إن ش((اء الل((ه.. لا تقل((ق ي((ا س((ي أحم((د..
ال((دنيا مليئ((ة بالرج((ال، كلمت((ك في ال((بيت من((ذ رب((ع
ساعة وقي((ل لي بأن((ك خ((رجت راجلاً، فقلت إن((ك لا
تكون إلا في المقهى، أو عند بعض زملائك.. الحم((د
لل((ه أن((ني وج((دتك، هك((ذا تك(ون ل((دينا ف((ترة أط((ول
للمناقشة، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدتك..هي((ا
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بن(((ا نبحث عن مك(((ان ب(((ارد خ(((ارج القري(((ة تحت
الأشجار.. الجو مختنق في المقهى.. لا يطاق..

- اشرب حاجة باردة أولاً ثم..
قاطعه بومالح عبد المالك ب((رفض م((أدب ولكن
الس((رجان أص((رّ وألح وطلب ل((ه ليمون((ادة، فأس((رع
النادل وحطها أمامه بارتباك بعد ذلك غادر ال((رجلان
المقهى يتجاذب((ان أط((راف( الح((ديث، مت((وجهين إلى

، رمادي(ة الل((ون ممعدن(ة، تعكس504س((يارة بيج(و 
أشعة الشمس المنثالة بلا شفقة، إلى درجة يصعب
النظر إليها ببصر ثاتب لمدة طويلة، ك((انت متوقف((ة
في الشارع الرئيسي مقابل المقهى مباشرة، لاحظ
السرجان أن السيارة جديدة، وصلت لتوه من ميناء
مرسيليا، ما زال ال((نيلون يغطي المقاع((د الداخلي((ة،
فبارك لصاحبه الاقتن((اء( اللام((ع والب((اذخ، وس((أله عن
ثمنه((ا ودون انتظ((ار استرس((ل ص((احبه في س((رد
تفاصيل متع((ددة عن كيفي((ة الش((راء وت((دبير العمل((ة
الص((عبة بنس((بة منخفض((ة، وكي((ف أن((ه توص((ل إلى
التحصل على رخص((ة لاس((تيراد( الس((يارات الخاص((ة
من وزارة المجاه((دين، رغم أن((ه اق((د اس((تفاد من
رخصة أولى قبل قبل سنوات واش((ترى به((ا س((يارة
أيضاً، مما أعفاه من دف((ع ض((ريبة الحمرك((ة، وكي((ف
أخرجه((ا من المين((اء في ي((وم وص((ولها وهي معب((أة
بالبضائع المتنوعة من جهاز الفيديو والزرابي وقطع
غي((ار والملابس الف((اخرة وص((ندوق م((وز من الن((وع
الرفي((ع دون أن ي((دفع دين((اراً واح((داً، لكون((ه يع((رف
صديقاً قديماً يش((تغل جمركي((اً برتب((ة نقيب، انتظ((ره
ً عند النزول من الباخرة وساعده على العب((ور ف((ورا
حارقاً طابور الس((يارات ال((تي ينتظ((ر أص((حابها من((ذ
يوم أو يومين، متذمرين خائفين ومستعدين للتن((ازل
عن لب((اس أو خرطوش((ة من الس((يجارة الامريكي((ة
الف(((اخرة، أو زجاج(((ة ويس(((كي، كي يتخلص(((وا من
الط((ابور المم((ل والتف((تيش والمس((تفز، ال((ذي يمت((د
نصف نهار كامل إذا كانت الس((يارة التجاري((ة معب((أة
إلى ح(((د الفيض(((ان، انطلقت الس(((يارة الف(((اخرة،
المكيفة عبر الشارع العريض وقبل أن تجتاز البناي((ة
الأخيرة انعطفت إلى اليمين وسلكت طريقاً ترابي((اً،
مخلفة وراءها غباراً متطايراً، لم يزعج الرجلين لأن
النوافذ الزجاجية المدخّنة السوداء مقفول((ة، وأنغ((ام
الموسيقى تنطلق من الرادي((و كاس((يت المثبت في

الوسط أسفل لوحة القيادة.
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ب((دأ الس((رجان يفق((د كآبت((ه وقلق((ه ببطء، وه((و
يستمع إلى حديث صديقه الذي ينتق((ل من موض((وع
إلى موض(((وع، وه(((و يقهق(((ه بملء ش(((دقيه، ه(((ذه
القهقه((ة الدال((ة على أن الرج((ل في حال((ة نفس((ية
يحسد عليها، وأنه لا يشكو من وجع دماغ أو ألم في
البطن وحالت(((ه المادي(((ة ميس(((ورة، ابتع(((دت عن
الأزمات منذ دهر بعيد، اكتفى الس((رجان بالاس((تماع
وط((رح بعض الأس((ئلة للاستفس((ار منتظ((راً ال((وقت
المناسب لاخبار صديقه بما ج((رى ه((ذا الص((باح في
الاجتم((اع، ت((دحرجت ال((بيحو قليلاً واه((تز( الجس((مان
بداخلها بعد عبورها على حفرة عميقة وواسعة تكاد
تش((ق ع((رض الطري((ق كل((ه، ثم ت((وقفت تحت ظ((ل
مجموع((ة كب((يرة من أش((جار الك((اليتوس الش((امخة
وسط القارعة، دون أن تترك فسحة لمرور س((يارة
ثانية، المكان منعزل، لا يختل((ف إلي((ه أح((د في مث((ل
هذا الوقت من النهار وتحت هذه الحرارة الملتهبة.

اس(((تمع بوم(((الح عب(((د المال(((ك إلى ش(((كوى
السرجان بأذان صاغية، رغم أنه كان قد استمع إليه
قبل ذلك في تلك الليلة التي زاره فيه(ا ه(ذا الأخ(ير(
في بيته في العاصمة، ومم((ا زاد من حيرت((ه إص((رار(
صديقه الغ(بي على أخ(ذ البطاق(ة مهم(ا ك(ان ثمنه(ا
غالي((اً ومن قس((مة عين الفك((رون بال((ذات، ح((اول
بلباقة أن يقنعه بأن البطاقة الي((وم لاقيم((ة ل((ه عن((د
جمي((ع الن((اس وأن ف((ترة الث((ورة التحريري((ة مض((ت
وك((ادت تص((بح في طي النس((يان والأرش((يف، ولا
يتذكرها الناس إلا في المناسبات التي س((تقل س((نة
بعد سنة حتى يص((بح الاحتف((ال به((ا لا يق((ام إلا م((رة
واحدة كل عشر سنوات، إن ماله الكث((ير يغني((ه عن
كل بطاقات الدنيا، وينفذ به إلى عين الش((يطان إذا(
أراد، ك((ان يتكلم به((دوء ويخت((ار العب((ارات المناس((بة
كي لا يج(((رح ص(((ديقه ويوص(((له إلى ال(((تراجع عن
مش((روعه الجن((وني، ولكن الس((رجان مث((ل مس((مار
جحا تماماً، لم يقتنع بالحجج والأدلة التي ق((دمها ل((ه
بومالح، بل لم يكن يستمع إليه بوعي تام لأن((ه ك((ان
يفكر في الكيفية التي يرغم بها مصطفى عم((روش
على الامضاء على الملف المقدم منذ ف((ترة، الن((ائم
في أدراج( مكتب من مك((اتب قس((مة المجاه((دين،
انفعل بجد على صديقه وعاتبه على محاولة  اقناعه
على ال((تراجع عوض((اً عن مس((اعدته في الحص((ول
عليها، قال له بأن مكانته عن((ده كب((يرة وه((و يق((درّه
ويحترمه منذ اليوم الذي بحث عنه في بيته ليبيع له
المواد التموينية من الفرينة والزيت، في ذلك اليوم
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عرفه رجلاً يمكن العول عليه في الأوق((ات الص((عبة،
وأضاف أن المسألة بالنس((بة إلي((ه الآن هي مس((ألة
كرامة وشرف قبل كل ش((يء آخ((ر، خاص((ة بع((د أن
اتهم((ه مص((طفى عم((روش بالخيان((ة علاني((ة وفي
ً اجتماع رسمي، وهو لا يملك دليلاً مادي((اً ولا ش((اهدا
واحداً حياً، وأنه سمع الخبر بعد الاستقلال( بس((نوات
من عجوز، شاخت وب((دأت تخ((رف، هي الي((وم تحت
التراب، لا يمكنها الادلاء بشهادتها، وق((ال الس((رجان
أيضاً بأن مصطفى عمروش هو الذي اختلق الحدث
من خياله للاساءة إليه لأن(ه أراد( ال((زواج( من حوري((ة
التي كانت متعلقة به، في الوقت الذي كان ه((و في
الجبال، أكد السرجان بأن حكاية الزواج( بحورية هي
ال((تي بقيت تس((يطر على نفس((ية عم((روش، فبقي
حاقداً عليه إلى حد الآن، فأقسم أن((ه ل((و ك((ان على
علم بتلك العلاقة العاطفية بينهما، لتراجع نهائياً عن
الخطوبة، وتساءل لماذا لم تص((ارحه حوري((ة ب((ذلك،
لكان شهماً ولتصرف تصرفاً عاقلاً، ولاعتذر بسهولة
عن الاقدام( على الزواج، خاصة أنه كان يملك زوجة

وأولاداً، فمن السهل العثور على أسباب الرفض.
تكلم السرجان كث((يراً وبحم((اس ملح((وظ ح((تى
أزبد فم((ه ونش((ف حلق((ه وص((ديقه يس((تمع بامع((ان،
يحفر في مخه لعله يص((ادف حلاً ينق((ذ ب((ه الموق((ف
الحساس، وبعد مدة اقترح( بومالح تك((وين وف((د من
المجاهدين والاختلاء بعم((روش في مكتب((ه في مق((ر
القسمة، في صباح الغد، ومحاولة اقناع((ه بالامض((اء
والك((((ف عن الاتهام((((ات الباطل((((ة، لم يستبش((((ر
ً السرجان خيراً بهذه المب((ادرة ال((تي اعتبره((ا ض((عفا
وتوسلا إلى رجل لا يستحق ك((ل ه((ذه المكان((ة، ب((ل
طلب من بومالح استعمال نفوذه القوي في الجهاز
المركزي للحزب واحالته على التقاع((د أو نقل((ه إلى
مك((ان بعي(د، كي يه(دأ ويع(ود إلى مكانت(ه الحقيقي((ة
ويتخلى عن دور البط((ل ال((ذي يتقمص((ه من((ذ م((دة،
وافقه صديقه بشرط تكوين الوفد أولاً ربما س((يقبل
الوساطة وتنتهي المشكلة في أم((ان وس((لام، ط((ال
النق((اش واحت((دّ بين الص(ديقين، ولم يش(عرا بالظ(ل
الذي أنزاح بعي((داً عن الس((يارة ح((تى أص((بح نص((فها
الخلفي كله تحت أشعة الشمس القائ((ظ، فانس((لت
الحرارة إلى ال((داخل مجلب((ة معه((ا الع((رق وص((عوبة

التنفس.
تنب((ه ب((و م((الح إلى تغ((ير الج((وّ، ف((أرخى رباط((ة
عنقه، ثم نظر إلى الساعة أمامه على لوحة القيادة
واقترح على ص((ديقه مغ((ادرة المك((ان والع((ودة إلى
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المقهى، انخفضت الحرارة قليلاً وبدأ نس((يم خفي((ف
مننعش يرف((رف في الفض((اء مبش((راً بق((دوم ليل((ة
طري(((ة تس(((اعد على الس(((هر والن(((وم في ارتي(((اح

وانتعاش.
اتجهت السيارة إلى قص((ر الس((رجان وت((وقفت
قرب المسبح الذي أبه(ر بوم(الح وتض(اعفت حيرت(ه
ح((ول الس((بب ال((ذي من أجل((ه يلح الس((رجان على

طلب البطاقة وهي لا تنفعه في شيء.
- لاتقلق يا سي عبد المالك، خمس دقائق أغير

هذه الجلابية وأرجع..
- خذ راحتك..

بع(((د م(((دة وج(((يزة، انفتح الب(((اب الخش(((بي
المزخ((رف وظه((ر الس((رجان أنيق((اً ببذل((ة ص((يفية
خفيفة، لونها أزرق س((ماوي وقميص ش((فاف، أبيض
اللون ورباطة عنق، وحذاء أسود لماع، ركب البيجو
بج((انب ص((ديقه وانطلقت الس((يارة متدحرج((ة، لا
تحدث أي صوت كأنها بدون محرك، قاصدة القرية.
دخلا المقهى ال((ذي ب((دأ يكت((ظ ب((رواد الكرط((ة
وض((جيجهم المتع((الي، اتج((ه الس((رجان ص((وبا نح((و
الهاتف واتص(ل ببعض زملائ(ه يطلب منهم الالتح(اق
به في المهقى لل((ترحيب بالض((يف، التقى الأص((دقاء
ح((ول فن((اجين القه((وة، زجاج((ات الليم((ون المثلج((ة
وانبس(((طوا في استحض(((ار ذكري(((اتهم المش(((تركة،
يلطقون ض((حكات مرتفع((ة، ب((دون ت((ردد ولا خج((ل،
اللاحق الأخير هو طبيب القرية الوحيد ال((ذي يمل((ك
عيادة طبية، بعد أن اش((تغل في المستوص((ف م((دة
ًسنين طويل((ة، بمج((رد أن تلقى المكامل((ة الهاتفي((ة، تص((رف ب((ذكاء في إبع((اد المرض((ى القلائ((ل تارك((ا
الحري((ة للمم((رض المس((اعد ال((ذي يق((وم بوظيف((ة
البواب أيضاً، في البحث عن عذر مقب((ول لاقن((اعهم
بمنطقي((ة غياب((ه، ك((انوا جميع((اً واقفين في ال((ركن
الداخلي للمصرف، يحتسون القهوة المجاني((ة ال((تي
يفتخر السرجان بتقديمها لأصدقائه المقربين، أكمل
الط((بيب الع((دد الس((ابع بع((د التح((اق ك((ل من رئيس
البلدي((ة ومحاس((ب ص((ندوق الض((مان الاجتم((اعي
وت((اجرين، واح((د في الخض((ر والفواك((ة والث((اني في
م((واد البن((اء والأواني المنزلي((ة، جميعهم ت((ربطهم
بالسرجان علاقة صداقة ومصالح مشتركة، لم يتول
رئيس البلدية هذه المسؤولية الحساسة في القرية
إلا بمساعدة السرجان بماله ونفوذه والعي((ادة ال((تي
يشتغل به((ا الط((بيب هي مل((ك للس((رجان باعه((ا ل((ه
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بغ((ير ثمنه((ا الحقيقي، وأص((بح ب((ذلك ط((بيب العائل((ة
يكشف عن أفرادها( في بيوتهم، أما الت((اجران فهم((ا
أيضاً يساعدهما دائماً على ايج((اد الس((لع المفق((ودة
أينما كانت، أم((ا المحاس((ب، فل((ولا الس((رجان لك((ان
الآن يقبع في السجن يل((وك ندم((ه وحس((رته لض((ياع
سنوات طويلة من عمره، كان يزاول مهن((تين مع((اً،
الأولى رس(((مية في الض(((مان الاجتم(((اعي والثاني(((ة
سرية كمحاسب خاص لأملاك السرجان، وكثيراً( م((ا
كان يختلس أم((والاً من ص((ندوق المؤسس((ة إلى أن
اكتشف أم((ره م((دير ش((اب عين ح((ديثاً في القري((ة،
فهرع المحاسب شاكياً وباكي((اً إلى الس((رجان ال((ذي
تفض((ل بس((د الف((راغ الم((الي وانق((اذه من الس((جن
المؤكد والضغط على المدير الش((اب كي لا يفص((له
من منصبه، ومن تلك الحادثة، والمحاس((ب ك((الكلب
الذليل أمام سيده، يدير له أملاك((ه مجان((اً إلى غاي((ة

استرجاع المبلغ المسدد كاملاً.
أنق((ذه الس((رجان لأن((ه ك((ان يتص((ور أن س((رقة
أموال الحكومة مسموح به م((ادام ك((ل المس((ؤولين
يتصرفون في هذه الأم((وال كأن((ه رزقهم الحلال في
بن((اء الفيلات وش((راء الس((يارات واس((تخدام عم((ال

المؤسسات العمومية في خدمات خاصة.
أع((اد بوم((الح عب((د المال((ك س((رد قص((ة ش((راء
س((يارته الف((اخرة أم((ام مس((امع الأص((دقاء، وه((و
يتحاش((ى ذك((ر بعض المعلوم((ات ال((تي تس((يء إلى
شخصيته، فتشعب الحديث حول أس((عار الس((يارات
بالدينار والعملة الحرة وقيمة الفرنك الفرنس((ي في
الس((وق الس((وداء، والتفض((يل بين أن((واع الس((يارات
إلى أن وص((ل الح((ديث إلى موض((وع اجتم((اع تل((ك
ًالصبيحة، انصبت العيون نحو رئيس البلدي((ة، تنتظ((ر التفاصيل، فارتبك قليلاً واكتفى بتصريح بخيل ملتفتا
حوله، خائفاً من الآذان الصناعية التي تلتق((ط الخ((بر
وتوص((له مباش((رة إلى القس((مة فمث((ل ذل((ك الكلام
لايجهر به في المقهى بل في جلس((ة س((رية  بعي((دة

عن الفضوليين.
ً - لم نتخذ ق((راراً نهائي((اً بع((د.. س((نعقد اجتماع((ا

ثانياً في الأسبوع المقبل.
ثم نظر إلى وجه السرجان بجد، يريد طمأنته.

- لاتقلق ياسي أحمد.. لا يض((يع حق((ك م((ا دمن((ا
موجودين .
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تبح((ر فلاح((ة وس((ط ص((خب ض((ربات ال((دومينو
وصيحات اللاعبين( المتكرره

عادت الكآبة إلى نفس السرجان بعد أن ت((ذكر
من جدي((د مش((كلته ال((تي جلبت ل((ه الغض((ب والأرق(
ًفي كل أيام الشهرين الماضيين، شعر بالأمان أمام أص((دقائه، وأراد أن يظه((ر لهم أن((ه الأق((وى دائم((ا

وأبداً، فقال في غضب حماسي.
- حينما يحط الس((رجان عيني((ه على ش((يء م((ا،
مهما كان بعيداً، سيناله وإن طال ال((زمن، القبط((ان
"فرانس(((وا م(((وريس" وم(((ا أدراك م(((ا "فرانس(((وا
موريس" لم يثبت ضدي تهمة مادية رغم أنني كنت
أه((رب من الثكن((ة ك((ل ليل((ة وألتح((ق بحان((ة م((دام
جَرْمان، لأس((هر م((ع بعض الأص((دقاء ونش((رب ح((تى
نصبح مثل  اللوحة، ثم نعود إلى الثكنة بعد منتصف
الليل عبر الجدار المرتفع، لم يقبضوا عليَّ أبداً ول((و
مرة احدة، في احدى اللي((الي، كنت قاص((داً الحان((ة،
فإذا بفرانسوا موريس يم((ر علي بس((يارته الخاص((ة
مع زوجته، نظ((ر إليَّ بغض((ب وشراس((ة، لم يتوق((ف
ولم يقل شيئاً، أدركت أنه سيطلب الثكن((ة ليرس((لوا
دوري((((ة عس((((كرية للقبض علي، فع((((دت أدارجي(
بسرعة الريح، ودخلت غرفتي فيم((ا ك((انت الدوري((ة
تبحث عني مفتشة ك((ل حان((ات المدين((ة، وفي الغ((د
استدعاني القبطان وشكرني بنفسه وقال لي "أنت
عسكري حقيقي، س((نعتمد علي((ك في تحقي((ق بعض
المهم((ات الص((عبة" ول((و أروي( لكم مغ((امراتي في
الجيش الفرنس((ي لقض((ينا الليل((ة بكامله((ا ولا ن((أتي
حتى على نصفها، واليوم بع((د أن ش((اب رأس((ي من
محن ال((دنيا، أص((ادف نمل((ة تع((ترض ط((ريقي، ولا
أستطيع( عفسها والم((رور بس((لام حينم((ا جن((دت في
الجيش، مصطفى ه((ذا كل((ه يرض((ع أص((بعه ويفعله((ا
في سراويله وق((الوا ن((اس زم((ان "لي فات((ك بليل((ة،
قاتك بحيلة"، سأجعله يبحث عني ويتوس((ل إلي كي
أشفع فيه، وأنقذه من المص((يبة ال((تي س((تنزل على
رأس((ه الناش((ف مث((ل رأس البغ((ل، وحينئ((ذ أذك((ره
بتعنته وأتفرج عليه، يحقد علي لأن((ني أردت ال((زواج(
بحورية، لو كانت بنت عائلة محترمة لاس((تمعت إلى
أبيها وعملت ب(أوامره، ربم((ا تك(ون فق((دت ع((ذريتها
معه قبل صعوده إلى الجبال، فخافت من الفض((يحة
والتحقت به، سلوك ساقطة تمنح بكارتها للرجل ثم
تركض وراءه لعله يتزوجها، وهل كانت زوجته وحده
فقط وسط رجال انقطعوا عن مضاجعة النساء منذ
س((نوات، فه((ل تتبخ((تر بينهم كالحمام((ة ولا توق((ظ
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ً شهواتهم المكبوتة ربما كانت الجبهة تنظم م((اخورا
سرياً متنقلاً مثلما فعلت أمريك((ا في ح((رب فيتن((ام،
لرف((ع هم((ة جيوش((ها، وك((انت حوري((ة واح((دة من
الساقطات ، يتهافت عليها الرج((ال ويزدحم((ون في

طابور طويل..
- احتش((م على عرض((ك ي((ا س((ي أحم((د، وخلي

الطفلة ترتاح في قبرها..
التفت الس((رجان، إلى الرج((ل المس((ن ال((ذي
قاطعه بنبرة ح((ادة، أراد( منه((ا النهي والتهدي((د مع((اً،
كان واقف((اً يت((ابع لعب ال((دومينو على طاول((ة قريب((ة
من المصرف، ويستمع خلسة إلى حيدث الس((رجان
وأصدقائه، كان يعرف عائلة بوزهير وحكاي((ة حوري((ة
من أولها إلى آخرها، فاستنكر اف((تراءات الس((رجان
وش((تائمه المجاني((ة، لم يتحم((ل س((ماعها وت((دخل
لايقاف الهذيان، وقبل أن يجيبه الس((رجان فك((ر ب((و
مالح في تغيير مجرى النق((اش بوض((ع ح((د للجلس((ة
ومغ((ادرة المقهى، لأن مث((ل ه((ذا الكلام سينتش((ر
كالبرق وسيصل آذان عمروش مصطفى دون ريب،
اس((تنفر ه((و الآخ((ر من التهم الفاحش((ة ال((تي تمس
حورية كشهيدة الثورة وسمعة الجبه((ة والمجاه((دين
أنفسهم، كان يعرف جيداً حورية أيام كانت ممرضة
ولم يسمع عنها مث((ل ه((ذه التهم، ت((ردد في ايقاف((ه،
مراعي((اً حاتل((ه النفس((ية المت((دهورة، مح((اولاً اقن((اع(
نفسه بأن مثل هذا الهراء لا يتلفظ به هو في حال((ة

نفسية طبيعية.
انقطع السرجان فجأة عن الكلام بعد أن فاجأه
الشيخ المسن بهذا التحدي الواضح، فغمغم عبارات
مبهم(((ة بين ش(((فتيه ثم ق(((ال مزمج(((راً، وأص(((ابعه

الماسكة زجاجة ليمون مبللة ترتجف بوضوح.
- واش دخلك ياسي.. أخت((ك.. أم((ك.. زوجت((ك..
هذا المقهى ملكي أنا، وأنا حر أتلفظ ب((الكلام ال((ذي
يعجب((ني، ويريح((ني، وإذا( لم يرض((يك، روح اش((تكي(
لربك.. أخرج من هذا المقهى وإلا جرجرتك كالكلب

الأجرب.. هيا أعط الريح لرجليك..
تكلم السرجان بصوت مرتفع، انتبه له الزبائن،
وصمتوا ملتفتين كلهم نحوه، الجالسون والوافقون،
ال((داخلون والخ((ارجون، تحج((رت قط((ع ال((دومينو
وأوراق الكرطة بين أصابع اللاع((بين، وس((اد اله((دوء
داخل الصالة الواسعة، ابتلع الشيخ المس((ن الش((تم
بمرارة، حدق في وجه السرجان بره((ة من ال((زمن،
بتل((ك النظ((رة الحاق((دة ال((تي تنطل((ق منه((ا ش((رارة
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الغض((ب والعج((ز مع((اً، ثم بص((ق على الأرض( بق((وة
وانطل(((ق نح(((و الب(((اب مغ(((ادراً المقهى، اش(((تاط
الس((رجان غيظ((اً وعطرس((ة، أراد اللح((اق ب((ه، لكن
أصدقاءه أمسكوا ذراعيه وهدأوه بعبارات المجاملة
والم((دح، ف((اكتفى بالش((تم الب((ذيء والتهدي((د، وه((و
يحرك جسمه الممتلىء المسجون بين أذرع عدي((دة
قوية وثابتة، س((كن الج((و قليلاً، وع((اد اللاعب((ون إلى
حسابهم وصياحهم وارتفع الضجيج من جدي((د، فيم((ا
حاول بو مالح عبد المالك ابعاد الغضب والت((وتر عن
صديقه بتغيير مجرى الحديث الذي شارك فيه بقي((ة
أفراد المجموعة مدركين القصد من ذلك، عاد الجو
إلى ما كان عليه، ولكن السرجان لم يهدأ بعد، كان
دمه يغلي وقلبه يخفق بقوة مزعجة، وذهنه مبلب((ل،

شادر، يمنعه من المشاركة في الحديث.
- "أص(بح الرع(اة المقملين يجه(رون ب(أوامرهم
تجاهي بكل برودة دم، ولا يخافون ولا يستحون من
روائحهم النتنة التي تتبعهم إلى غاية القبر، غلط((تي
أنا الذي فتحت المقهى لكل من هب ودب، يدخلون
إليه((ا ح((املين معهم روائح البق((ر، والم((اعز والزب((ل
والقم(((ل وال(((برغوث والق(((راد، ويلطخ(((ون البلاط
بأح((ذيتهم المطاطي((ة الموحل((ة، وي((تركون الج((راثيم
المس((ممة بش((فاههم، على الفن((اجين والك((ؤوس،
سأغير طبيع((ة ه((ذا المقهى من الغ((د، أغلق((ه لم((دة
أيام وأفتحه بعد ذلك صالون شاي بأثم((ان مض((اعفة
وأمنع الكرط(ة وال((دومينو واس(تورد( طاول((ة ال(بريج،
ليص((بح مكان((اً محترم((اً لا يدخل((ه إلا كب((ار القري((ة،
يجدون فيه راحتهم ويتناقشون في التجارة والم((ال
بكل هدوء لا يزعجهم كلب بن كلب أو حل((وف ب((ري
مت((وحش، لا يهم إن ك((ان دخل((ه بس((يطاً، المهم ه((و
سمعة الصالون وص((ده للحثال((ة المقملين، ه((ذا ه((و
ثمن طبي((تي( م((ع الن((اس، س((أغير طريق((ة مع((املتي
معهم، بم((ا فيهم مص((طفى ال((ذي يحس((ب نفس((ه
الوحيد الذي ناضل لتحرير البلاد، كأن الث((ورة ب((دأت
وانتهت به، إنه نك((رة لا يعرف((ه أح((د، س((ت س((نوات
في الجبال ولم يتجاوز رتبة جن(دي بس(يط، ل(و كنت
مكانه لأصبحت على الأقل رائداً، إن لم أكن عقيداً،
أجلس في الطاول((ة م((ع ديغ((ول، أتف((اوض مع((ه عن
مص((ير الجزائ((ر. آه... لم((اذا لم ألتح((ق ب((الثورة في
حينه((ا، لكنت الي((وم وزي((راً أو ض((ابطاً س((امياً أح((ل
وارب(((ط، س(((لطة الم(((ال مغري(((ة ولكن الس(((لطة
السياسية أغرى وأقوى، هل التي تتحكم وتوجه ك(ل
السلطات الأخرى من سلطة المال والعلم. آه.. ل((و
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كنت أعرف لما فاتتني الفرص((ة/ كي((ف غ((ابت ع((ني
وأنا صاحب ذكاء وحي((ل، ألتقطه((ا في الس((ماء قب((ل
أن تهبط الأرض، كي((ف فاتت((ك ي((ا س((رجان، وأنت لا
تفوتك الفرص الرابحة أبداً، تشم روائحها على بع((د
كيلومترات، وتخطط لها في رمش((ة عين، أردت أن
أربح الط((رفين، أن أك((ون م((ع الف((ائز دائم((اً، وم((ع
الأقوى، لماذا لم أص((عد حينم((ا س((معت بمفاوض((ات
أفيان، خاصة بعد هروب مسيو غوم((يز، ال((ذي أدرك
النييج((ة المحتوم((ة، وراح ي((دبر أم((وره هن((اك في
فرنسا قبل فوات الأوان، أري((د أن آك((ل نفس((ي من
الندم حينما أتذكر.. كنت غبي((اً حق((اً وإلا لم((ا ف((اتتني
تلك الفرص((ة الذهبي((ة، وتجعل((ني الي((وم ألهث خل((ف
بطاق((ة مزيف((ة، أن((ا أول من ي((درك بأنه((ا لا تنفع((ني
بتات((اً، خاص((ة وأن((ا تج((اوزت الس((تين، ورغم تفاهته((ا
سآخذها ب((المليح أو الق((بيح لا يمكن((ني التخلي عنه((ا
الآن بالذات والرجوع إلى الوراء بعد م((ا ح((دث ه((ذا

الصباح.
سأدافع عن براءتي، وأختل((ق ش((هوداً يش((هدون
ب((أنني س((اعدت الث((ورة، أعطيت الم((ال والمؤون((ة
مرات عديدة، وأنقذت أهل القرية من الج((وع، كنت
أبي((ع للفق((راء دين((اً، وم((ات بعض((هم دون أن يس((دد
قسطه من المال، صحيح أنني أخبرت مسيو غوميز
عن مك((ان اختف((اء الج((ريح، ولكن((ني فعلت ذل((ك
للضرورة، ولم أكن أتوقع أنه سيلفظ أنفاس((ه تحت
التع((ذيب، كنت أتص((ور أنهم يس((تجوبونه أيام((اً ثم
يودعون(((ه الس(((جن، وبتل(((ك الكيفي(((ة أن(((ال رض(((ى
مسيوغميز، وتزداد ثقته بي ولكن.. أخط((أت التوق((ع
ومات الاثنان معاً، الجريح والعجوز ال((تي أخفت((ه في
بيتها، حظك سعيد يا السرجان، لقد م((اتت الخادم((ة
ال(((تي اس(((تمعت إلى ح(((ديثنا، من ب(((اب المطبخ،
الش(اهدة الوحي(دة.. اطمئن ياس(ي أحم(د ولا تقل(ق
نفسك.. في تلك السن، كان مص((طفى في الجب((ال
بعيداً عن القرية، فكي((ف يش((هد ض((دي/ إن ش((هادته
باطلة لا تؤخذ بعين الاعتبار( عند أحد، سيرفضها كل

المجاهدين.."
تاه الس((رجان في ذكري((ات متش((عبة ولم يت((ابع
حديث أصدقائه الذين نسوا الحادث((ة وانغمس((وا في
قهقه((ات متعالي((ة وس((رد ملح ونكت لتلطي((ف الج((و
والترفي((ه عن أنفس((هم، تفطن بوم((الح إلى ش((رود
السرجان وعبوسه، هزه من كتفه مستغرباً كي((ف لا
يض((حك للنكت((ة، فطلب من الط((بيب اع((ادة روابته((ا
كي يتمت(((ع به((ا وي(((رمي من على كتفي(((ه الأح(((زان
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ويضحك بطلاقة، ولكن السرجان لم يستسغ النكت((ة
واكتفى( بالابتسامة الصفراء لا غير.

في ه((ذه اللحظ((ة، ن((زل الص((مت على القاع((ة
الواس((عة كالص((اعقة، جم((د الزب((ائن في أم((اكنهم لا
يحركون ساكناً ولا ينطقون حرفاً، بع((د التحق((ق من
هوية القادم نحو المقهى، انتفض الجميع في صخب
فوضوي، بازاحة الطاولات واطاح((ة الكراس((ي على
البلاط قاص((دين جميع((اً الب((اب الخ((ارجي لمغ((ادرة
القاعة قبل وصول الزائ((ر الخط((ير، ك((ان مص((طفى
عمروش يتقدم في الش((ارع الرئيس((ي بخطى ثاتب((ة
ً وقسمات صارمة معول((ة على فع((ل رهيب، مص((وبا
بص((ره الحاق((د ال((ذي تنطل((ق من((ه ش((رارات لامع((ة

أس((ورةتختلط مع الضوء الس((اطع المنعكس على م
البندقي((ة، اللامع((ة، ك((ان يض((غط على أس((نانه بق((وة
مرمرية، تلك القوة الحازمة التي تس((ربت إلى ك((ل
شبر من جسمه النحي((ل، خاص((ة في الي((دين ال((ذين
يمسكان البندقية( مصوبة إلى الأمام بثبات الص((خر،
تص((نمّ الن((اس في أم((اكنهم ع((بر الش((ارع الكب((ير،
ف((اغرين أف((واههم من الدهش((ة والح((يرة القاتل((ة،
وت((وقفت س((يارة ص((غيرة، غ((ادرت أنظ((ار س((ائقها
قارعة الطري((ق لتتثبت على البندقي((ة اللامع((ة تحت
الأش((عة الشمس((ية المنثال((ة بق((وة في نهاي((ة ه((ذه
الظهيرة، تسارع الن((اس داخ((ل المقهى في فوض((ى
عارمة، وانسحبوا بخفة تاركين الس((رجان وجماعت((ه
واجمين مبهورين قرب المصرف الخش((بي الع((تيق،
ك(((اتمين أنفاس(((هم، مض(((ربين عن ال(((ثرثرة ال(((تي
أطربتهم ط((وال الظه((يرة، توق((ف ال((دم في ع((روق
الس((رجان بع((دما تع((رف على الق((ادم وتحق((ق من
البندقية المصوبة تجاه((ه، وأص((بح ل((و وجه((ه مص((فر
كليمنون((ة ذابل((ة، ممتق((ع، أدرك في لمح البص((ر أن
ساعته قد دقت بأجراس فولاذية ضخمة، لما يعرف
من جدّ القادم والذي لا يمزح بمثل هذه الس((لوكات
السيركية، بحركات غير ارادية، ابتع((د الأص((دقاء عن
السرجان، بع((دما أدرك((وا ب((دورهم القص((د المه((ول،
وخافوا أن يش((ملهم الانتق((ام وتص((يبهم الرصاص((ات
الملتهبة، تاركينه مصنماً، جامداً، تائه((اً لا يق((در على
اتخ(((اذ أي ق(((رار، أو التلف(((ظ ب(((أي ح(((رف، وق(((ف
ّ((ر من مصطفى عمروش على العتب((ة، ودون أن يغي
حركة البندقي((ة ال((تي اس((تواها ق((رب حزام((ه، لف((ظ
السرجان بنظرة شزراء، حاقدة، وقال بنبرة حادة.

- أصبحت حورية الشهيدة عن((دك س((اقطة ه((ل
أنت الذي افتض( بكارتها، يا واحد الحل((وف.. جيف((ة..
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ك(((ان من المف(((روض أن ت(((ذبح من الرقب(((ة قب(((ل
الاس((تقلال( كي تس((تريح روح س((ي الس((عيد ولال((ة

فطومة.. اعترف بأنك خائن وحركي..
أراد أن يق((ول كلام((اً كث((يراً، ت((زاحم في ذهن((ه،
ولكنه سكت فج((أة، خ((اف أن يض((عف وي((تراجع عن
ق((راره، الكلام الكث((ير مجلب((ة للش((فقة والعط((ف،

ينبغي أن لا يلين.
ًحرك فكه الأسفل، ض((اغطاً على أس((نانه ح((تى ب((انت ع((روق خدي((ه، فيم((ا ك((ان الس((رجان واجم((ا
مس((نداً ظه((ره على المص((رف، يري((د ال((دفاع عن
نفسه ب((الرد واقن((اع قاتل((ه المؤك((د ببراءت((ه، فغمغم
عب(((ارات لم تتج(((اوز ش(((فتيه، ورف(((ع ذراعي(((ه على
مستوى وجهه كأنه يردّ بها ضربة أو ص((فعة، حينئ((ذ،
تحركت سبابة اليد اليمنى لمصطفى، ضاغطة على
الزن((اد ب((دون ش((فقة، ف((انطلقت الرصاص((ة الأولى
مدوية واستقرت في ص((در الس((رجان ال((ذي أطل((ق
ص((يحة ح((ادة، وارتك((ز على ركبتي((ه، فأض((اف ل((ه
المنتقم رصاصة ثانية في الرقبة حيث انفج((ر ال((دم
المتوق(((ف ف(((وق البلاط المغطى بالغب(((ار بحرك(((ة
خفيفة، طوى عم((روش مص((طفى البندقي((ة وأخ((رج
الخرطوش((((ين الم((((دخنين، وملاء غرف((((ة الن((((ار
بخرطوشين جديدين، بلونهما الأحمر مثل لون الدم
الس((ائل على البلاط، ثم رف((ع بص((ره من البندقي((ة
وصوّبه على الجثة التي ما زالت أطرافها- الذارعين
وال((رجلين- تتخب((ط وس((ط ال((دم، أص((درت ش((خيراً(
بطيئ((اً ض((اعف من الحرك((ة العش((وائية، ثم فج((أة

همدت وانقطعت عن الحركة.
تس(مرت عين(ا مص((طفى عم((روش على الجث(ة
ًلثواني ثم أبعد بصره ومسح به القاعة تجاه بوم((الح الذي انكمش في زاوية تحت الطاولة، ينتظر خائف((ا
مرتجفاً، خاص((ة بع((د أن ش((اهد بعيني((ه الم((ذعورتين
انفجار الدم من الرقبة الهامدة على الأرض، اقترب
مص((طفى خط((وات تجاه((ه وق((ف وخاطب((ه بغض((ب

متدفق من نبراته:
- انهض ي((ا واح((د الكلب.. ي((دنس دم الش((هداء
أمامك وأنت تسمع كالطحان.. مجاهد ت((اع قلاوي((ة..

واش رأيك لو نفرغ فيك هذه المكحلة.. أتكلم..
كاد يض((غط على الزن((اد، ولكن((ه ت((رددّ في آخ((ر
ثانية، لق((د تخلص من الخ((ائن الحقيقي ولم ي((رد أن
يتحول إلى مج((رم يقت((ل ب((دون س((بب، التفت كلي((ة
تج((اه الش((ارع تارك((اً بوم((الح بين الحي((اة والم((وت،
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خائفاً، يشعر بسائل ساخن ينهم((ر م(ع رجلي(ه، يك(اد
دمه يتوقف عن الجريان، وقلبه ينفلت من صدره.

في الش((ارع، ت(وقفت الحرك(ة وتحاش(ر الن((اس
مبحلقين، م(((ذعورين، لا يعرف(((ون م(((اذا يفعل(((ون
بأجس(((امهم الس(((اكنة على الرص(((يفين والقارع(((ة،
ينتظرون دون أن يج((رأ أح((دهم عن الكلام( أو ح((تى
عن القي((ام بحرك((ة ي((د خفيف((ة، توق((ف مص((طفى
عم(((روش على العتب(((ة، يتف(((رس ه(((ذه الوج(((وه
المجهول((ة وه((ذه العي((ون الح((ائرة المتس((ائلة عن
سبب هذه الجريمة، والبندقية في قبضة يده اليمنى
تتدلى في ارتخاء كامل، وش((عر ب((النظرات المتهم((ة
المعاتبة، فجم((ع أنفاس((ه، أراد أن يخ((برهم بالس((بب
ال((ذي دفع((ه إلى قت((ل الس((رجان، ت((رددّ، وفك((ر م((ع
نفس((ه أنهم يعرف((ون ب((دون ش((ك ومن((ذ زمن بعي((د،
الناس تعرف كل ش((يء وتتكلم في الخف((اء وتش((ير
بأصابع اتهامية في الخفاء والعلانية، في مث((ل قري((ة
عين الفكرون، الكل يع((رف الك((لّ عن الك((ل، ش((عر
بتعب مباغت وبجسمه ينهار ك((أن حملاً ثقيلاً تس((لط
على كتفيه، ومن بين الوجوه الكثيرة الحائرة تعرف
على ابنه جم(ال بج(انب وج(ه ص(غير، جمي(ل كوج(ه
طفلة بريئة، لم يصدق عينيه، أرجع ذلك إلى التعب،
أغمض عينيه، فتحهم(ا، م(ازال وج(ه جم(ال يحدق(ه،
يعاتب((ه متس((ائلاً عن هوي((ة المقت((ول، ح((ائراً وخائف((اً،
ي((دير وجه((ه في ص((مت بين حبيبت((ه وبين العي((ون
الم(((ذعورة المحلق(((ة حولهم(((ا، ش(((عر مص(((طفى
عمروش بالبندقي((ة تنفص((ل من ي(ده وص(وت غلي((ظ
ي(((أمره بالمش(((ي تنب(((ه إلى رج(((ال ال(((درك ال(((ذين
يحيطونه بح((ذر، ابتس((م ابتس((امة انتص((ار ولا مب((الاة

واستسلم( دون مقاومة.

1988النهاية فيفري 
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